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طلقة تنوير العدد 34:

هل ما تزال الوحدة العربية حلًّ صالحاً؟

صالح بدروشي

إن الحــال الــذي آلــت إليــه أمتنــا العربيــة منــذ انتهــاء مرحلــة الاحتــال العســكري الأوروبــي 
المباشــر للوطــن العربــي، أي بعــد حوالــي ســتين عامــاً مــن اســتدامة حالــة التخلّــف فــي 
كامــل أرجــاء وطننــا العربــي، إنّمــا تــدلّ علــى فشــل كلّ مشــاريع التغييــر نحــو الأفضــل التــي 
شــهدتها كلّ دولــة عربيــة.  وبعبــارة سياســية أوضــح، لقــد تأكّــد فشــل الحــلّ القطــري وثبتــت 
صحّــة وجهــة النظــر الإمبرياليــة فــي أن الحفــاظ علــى حالــة التجزئــة والتشــرذم العربــي هــو 
الضامــن للإبقــاء علــى الوطــن العربــي تحــت الســيطرة بفعــل تثبيــت حالــة التخلّــف فيــه، 
لأن وضعيــة التفــكّك التــي تعتــري الجســم العربــي تضعفــه وتســاهم فــي بقائــه خاضعــاً لقــوى 

الهيمنــة الخارجيــة وتعيقــه عــن أي عمليــة نهضويــة.

لقــد كان المشــروع الوحــدوي عبــر التجــارب التاريخيــة لــكل الأمــم هــو المخلّــص الأساســي 
مــن الهيمنــة الأجنبيــة، والضامــن لتوفيــر عناصــر القــوة التــي تؤمّــن الاســتقرار الداخلــي 
والخارجــي وتحمــي مــن العــدوان وتمكّــن مــن اضطــراد التقــدّم نحــو الأفضــل ومجابهــة 
ــرات. ولقــد أطنــب المفكّــر القومــي الدكتــور نديــم البيطــار فــي تفصيــل هــذا الأمــر  المتغيّ
فــي كتاباتــه عــن وحــدة الأمــم والقواعــد التــي تحكمهــا وعــن اســتنتاجاته بخصــوص الوحــدة 

العربيــة علــى ضــوء دراســة معظــم التجــارب الوحدويــة عبــر التاريــخ البشــري.

فــكل الأمــم التــي نجحــت فــي توحيــد أبنائهــا تحــت رايــة دولــة قوميــة واحــدة اســتطاعت أن 
ــاً أو طريقــاً للســير باتّجــاه النهضــة والتّغييــر نحــو الأفضــل. ومــن بيــن  تجــد لنفســها مكان
الأمــم الكبــرى عراقــةً وحجمــاً لــم تبــقَ ســوى الأمّــة العربيــة التــي لــم تنجــح حتــى اليــوم فــي 
اســتعادة وحدتهــا وتحقيــق لــمّ شــملها مــن جديــد تحــت رايــة دولــة عربيــة واحــدة، وذلــك رغــم 

كل مــا يتوافــر لأمّتنــا مــن عناصــر ومقوّمــات الوحــدة مــا لا يتوافــر لأيّ أمّــة أخــرى. 
فالــدول القُطريــة فشــلت بمختلــف خططهــا وبرامجهــا الاقتصاديــة فــي النهــوض بأقطارهــا.  
وعلــى الرّغــم مــن شــديد حاجتهــا لــكلّ طاقاتهــا العماليــة لإنتــاج مــا تســتورده مــن مســتلزمات 

الحيــاة الأساســية، إلّ أن نســبة البطالــة أو العطالــة فيهــا تفــوق معظــم الأرقــام العالميــة. 

وكمــا فشــلت الــدّول القُطريــة فــي برامجهــا الاقتصاديــة والتنمويــة فــإن الأحــزاب “القوميــة” 
فشــلت فــي برامجهــا السياســية، لأنهــا ببســاطة لــم تتجــاوز الحــدود والكيانــات القُطريــة، بــل 
أصبحــت هــي ذاتهــا جــزءاً مــن الهويــة السياســية القُطريــة الجديــدة علــى الرغــم مــن عناوينهــا 
القوميــة، ولــم تمنعهــا الشــعارات الوحدويــة التــي ترفعهــا مــن الانكفــاء داخــل الحــدود التــي 
رســمها الاحتــال، والتــي يُفتــرض بهــا أن تتجاوزهــا وألّ تخضــع لهــا وأن تكــون أول مــن 

يهدمهــا!

  العدد رقم ) 34( صدر في  1  آذار عام 2017 للميلاد 



 العدد رقم )34( صدر في  1  آذار عام 2017 للميلاد 

2

ففــي ظــل واقــع التجزئــة وضعــف الــدول القُطريــة، نجــد بعضهــا يهــدر الثــروات الطبيعيــة الهائلــة ويقــوم بتكديــس الأمــوال فــي مصــارف 
الــدول الأوروبيــة والأمريكيــة وفــي تمويــل المشــاريع الإمبرياليــة والحــروب التــي تدمّــر البــاد العربيــة!  فيمــا يتســوّل البعــض الآخــر 
علــى أعتــاب الإمبريالييــن ويغــرق فــي بالوعــة الديــون والتبعيــة الاقتصاديــة والابتــزاز السياســي، وحتــى الــدول التــي انتهجــت نهجــاً 
وطنيــاً مناهضــاً للهيمنــة الأجنبيــة، والتــي نجَــت مــن الغــرق فــي مســتنقع الديــون مثــل ســورية والجزائــر، وصلــت أقصــى مــا يمكــن 
أن تصــلَ إليــه فــي ظــلّ التجزئــة، وظلّــت تــراوح مكانهــا، وفــي أحســن الحــالات نراهــا تصمــد أمــام العــدوان الخارجــي ولا تســتطيع أن 
تردعــه كمــا يســتوجب الأمــر.  أمّــا عــن قيــام دول بتخفيــض ســعر نفطهــا طوعــاً إلــى ســدس قيمتــه، وهــو مصــدر دخلهــا الوحيــد، 
ولصالــح الغــرب الإمبريالــي! فهــو أمــرٌ يعجــز المــرء عــن توصيفــه، ولا يمكــن أن يصــدر إلّ عــن دول خاضعــة وممزّقــة وضعيفــة 

وفاشــلة بفعــل تشــرذمها الــذي أفقدهــا كلّ مقوّمــات المناعــة.

وإذا ألقينا نظرة سريعة على التاريخ المعاصر لدولنا العربية بلا استثناء يمكننا أن نلاحظ بكلّ بساطة ووضوح أنها:

1( كلّمــا انتهجــت سياســة أو ســلوكاً وحدويــاً، وكلّمــا اقتربــت مــن الفضــاء القومــي، تحسّــن المســتوى المعيشــي لمواطنيهــا وانتعــش 
اقتصادهــا، بــل وانعكــس ذلــك أيضــا بالإيجــاب علــى جيرانهــا وأقطــار عربيــة أخــرى مثلمــا كانــت انتعاشــة وازدهــار مصــر فــي مرحلــة 
مدّهــا القومــي، علــى الرغــم مــن الحــروب التــي كانــت تخوضهــا، وكذلــك انتعاشــة العــراق وليبيــا والجزائــر وانعــكاس ذلــك علــى الأردن 
وتونــس واليمــن وموريتانيــا والمغــرب. كانــت ليبيــا مثــاً تســتقبل العمالــة مــن تونــس والســودان وســورية ومصــر، وكان العــراق وســورية 
مفتوحيــن فــي وجــه التجــارة البينيــة العربيــة واســتقبال الطــاب والشــباب العــرب مــن كل مــكان ومــن فلســطين، ولقــد وصــل القمــح مــن 
الشــام هِبــة مجانــاً إلــى تونــس، كمــا كانــت كتــب الدراســة تصــل مــن العــراق مجانــاً إلــى موريتانيــا وتونــس، كمــا لا ننســى ضــخّ النفــط 
العراقــي فــي زمــن صــدّام حســين بالمجــان إلــى الأردن، وتزويــده بالخضــراوات والمنتوجــات الســورية بأســعار زهيــدة.  كمــا كانــت 

الأوضــاع إيجابيــة نســبياً حتــى فــي دول الخليــج العربــي.

2( وبالمقابل نرى أنّه كلّما انتهجت الدول العربية سياسة قُطرية أو سلوكاً انفصالياً، وكلّما ابتعدت عن الفضاء القومي وتقوقعت 
فــي إقليميتهــا بــل واتجهــت خــارج الفضــاء العربــي، إلّ وتدنّــى المســتوى المعيشــي لمواطنيهــا وانتكــس اقتصادهــا، بــل وانعكــس ذلــك 
أيضــاً بالسّــلب علــى جيرانهــا وأقطــار عربيــة أخــرى مثلمــا كانــت انتكاســة مصــر إثــر خروجهــا مــن الفضــاء القومــي العربــي، ولــم تعــد 
اســمها »الجمهوريــة العربيــة المتحــدة«، وأصبــح اســمها فقــط »جمهوريــة مصــر العربيــة«، حيــث فــي مرحلــة تقوقعهــا الإقليمــي علــى 
الرغــم مــن خروجهــا مــن كل الحــروب بعدمــا كانــت تصنّــع وتصــدّر الفــول المدمّــس إلــى دول الخليــج أصبــح الشــعب المصــري يقتنــي 
الفــول بالطوابيــر وبطاقــات التمويــن وعلــب الفــول تســتورد مــن كنــدا!! الشــيء الــذي لــم يحصــل حتــى بعــد هزيمــة 1967 العســكرية.  
فعلبــة الفــول المدمــس التــي كانــت تنتجهــا مصانــع »قهــا« و»إدفينــا« كانــت تشــغّل العمــال المصرييــن، ولمــا خرجــت مصــر مــن دائــرة 

الفضــاء القومــي الوحــدوي، أقفلــت المصانــع وأصبــح المواطــن المصــري يــأكل العلــب المســتوردة ليشــغّل العمّــال فــي كنــدا.

هكــذا أصبــح حــال مصــر التــي كانــت فــي عهــد جمــال عبــد الناصــر تفتــح مصنعــاً كلّ 48 ســاعة فــي زمــن بانــي الصناعــة المصريــة 
عزيــز صدقــي )رئيــس الــوزراء المصــري الأســبق(.  أمّــا انتكاســة العــراق وليبيــا اللتيــن تحتويــان علــى أضخــم مخــزون نفطــي علــى 
الإطــاق فــي آســيا وفــي أفريقيــا، ومــن قبلهــم الجزائــر إثــر عشــرية الإرهــاب، وانعــكاس ذلــك علــى الأردن وتونــس واليمــن وموريتانيــا 
والمغــرب، فهــو أمــر واضــح جلــيّ عندمــا نــرى ليبيــا والعــراق تغرقــان فــي الظــام والجــوع والمــرض بعــد أن تــمّ إخراجهمــا مــن دائــرة 
الفضــاء القومــي والوحــدوي وأصبــح الليبيــون والعراقيــون والســوريون مهجّريــن فــي كل مــن مصــر وتونــس والأردن وتركيــا فــي 
مخيّمــات، هــي أشــبه بالمســتنقعات، فــي الوقــت الــذي كانــت ســورية الوحدويــة قــد اســتقبلت واســتوعبت فــي أحســن الظــروف ومــن 
دون مخيّمــات أكثــر مــن مليــون عراقــي بعــد الغــزو الأمريكــي للعــراق، وكل مــن لجــأ إليهــا مــن لبنــان فــي عــدوان 2006.. ولمــا 
ابتعــدت المنطقــة العربيــة عــن التّوجّــه الوحــدوي وغاصــت باتجــاه مزيــد مــن الفرقــة والتقســيم بفعــل وبــاء »الربيــع العربــي«، فقــدت 
كلّ مناعــة وأصبحــت ســهلة وســريعة الاشــتعال والاحتــراق والاختــراق.  أمّــا اليمــن »الســعيد« والســودان والصومــال فــا حاجــة لقــول 
شــيء إضافــي بشــأنهم .. واســألوا المواطــن العربــي مــن المحيــط إلــى الخليــج عــن حــال الأســعار ومســتوى المعيشــة فــي كل نواحــي 
الحيــاة اليوميــة! واســألوا الشــباب العربــي عــن التشــغيل! وفــي الوقــت الــذي نجــد فيــه ســورية المتمسّــكة بنهجهــا الوحــدوي تؤمّــن غــذاء 
شــعبها وتحافــظ علــى تحرّرهــا مــن الديــون الأجنبيــة، علــى الرغــم مــن الحــرب الكونيــة التــي تخوضهــا لصــدّ العــدوان الخارجــي المســلّط 
عليهــا.. نجــد فــي المقابــل أنّ أغنــى الــدول العربيــة وهــي الــدول الخليجيــة، بإمعانهــا فــي الســير فــي النهــج الإقليمــي ومحاربتهــا للتوجّــه 

الوحــدوي، تصبــح مرتهنــة بالديــون رغــم ضخامــة وخياليــة الثــروات)1( التــي تمتلكهــا.
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الجغرافيــة  أحجامهــا  اختــاف  علــى  العربيــة  دولنــا  تعيشــه  فمــا 
والســكانية والثرواتيــة، وعجزهــا جميعهــا مــن دون اســتثناء عــن 
الخــروج مــن دائــرة التخلّــف والهيمنــة الأجنبيــة والاحتــال بدرجــات 
متفاوتــة، إنّمــا يؤكّــد علــى أن مشــروع التغييــر فــي الوطــن العربــي 
لا يمكــن أن يكــون إلّ قوميــاً فــي المنطلــق والتخطيــط والممارســة، 
وليــس فقــط فــي الشــعار، وأنّــه آن الأوان أن يــدرك الجميــع ويقــرّ 
بالحقيقــة الســاطعة التــي تحيــط بنــا مــن كلّ جانــب وهــي أنــه بعــد 
تجربــة نصــف قــرن مــن فشــل الحلــول الإقليميــة، لا خــاص لنــا 

إلّ بالوحــدة العربيــة .. لا خــاص لنــا إلّ بالوحــدة العربيــة.

وعندمــا نقــول الوحــدة، فإننــا نراهــا طبعــاً كإحــدى المرتكــزات الثلاثة 
التــي يقــوم عليهــا بقــاء المواطــن العربــي وهــي أهــداف المشــروع 
القومــي العربــي؛ الوحــدة والتحريــر والنهضــة، وهــي أهــداف يغــذّي 
بعضهــا بعضــاً ســلباً أو إيجابــاً ومرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً فــي علاقــة 
لا تنفصــل.  وكذلــك لا تكــون الوحــدة هكــذا مباشــرة مــن دون أيّ 
مقدّمــات، بــل يجــب بــكلّ بســاطة أن نقــوم أوّلًا بتعديــل بوصلتنــا 
باتّجــاه الوحــدة العربيــة، ثــمّ نلتفــت ونضــع أنفســنا موضــع الاتّجــاه 
الصحيــح، ثــمّ ننطلــق باتّجــاه تحقيــق الوحــدة فــي كل مســاعينا.  
فهــذا هــو المنهــج العلمــي فــي الســعي لتحقيــق الأهــداف المنشــودة.  
وأمّــا مــن يواصــل الغــوص فــي قُطــره بحثــاً عــن الحــلّ داخــل حدوده 
المعيقــة، فلــن يجنــي أكثــر مــن الســراب والوبــال الــذي جنــاه مــن 

ســبقوه لنفــس التجربــة وكانــوا يظنّــون أنــه لا علاقــة مباشــرة بيــن أزمــة التنميــة والبطالــة والأمــن وبيــن غيــاب الوحــدة ووجــود الاحتــال 
والكيــان الصهيونــي فــي الجســد العربــي.  مثــاً، يغيــب عــن كثيريــن أنّ ســفارة الكيــان الصهيونــي تشــكّل أحــد شــرايين الحيــاة الأساســية 
التــي تغــذي الإرهــاب الــذي يدمّــر مصــر أمنيــاً واقتصاديــاً، وأن المخابــرات الصهيونيــة هــي أحــد أهــمّ الأطــراف التــي ســعت إلــى تســريع 

إحــال الخــراب وتوســيع رقعتــه فــي كل مــن ليبيــا والعــراق.
لا بــدّ مــن التذكيــر بــأن المقارنــة بيننــا وبيــن الأمــم المتقدّمــة تبيّــن أنّ لدينــا مثــل مــا لديهــم وأكثــر مــن التعــداد البشــري، ومســاحة 
الأرض، والموقــع، والمناخــات الطبيعيــة المواتيــة والمتنوّعــة والبحــار والأوديــة والثــروات الباطنيــة ويضــاف إلــى كلّ ذلــك العمــق 
الحضــاري والتــراث الثقافــي الفريــد ناهيــك عــن ميــزة وطننــا العربــي بكونــه مهــد الحضــارات ومهبــط الرســالات الســماوية الثــاث 
ومبعث الأنبياء.  وأمام مخرجات هذه المقارنة فإنّ كلّ عربي حرّ لا بدّ له أن يخجل ويتألّم عندما يســمع عبارة العملاق الروســي 
والعمــاق الألمانــي والعمــاق الأمريكــي والعمــاق التركــي والعمــاق الفارســي والعمــاق الكــوري والعمــاق اليابانــي، ولا يــرى مــن 
الجســم العربــي الغنــي بــكلّ شــيء ســوى أشــاء قزميــة محتقــرة ومســتباحة مــن الجميــع.  وعملاقنــا المــارد العربــي الــذي ننشــده ونريــده 
هــو عمــاق خيــر علــى ســائر البشــر وليــس أداة طغيــان واســتكبار وظلــم وتوسّــع مثــل الكثيــر مــن »العمالقــة«.  ومــا صمــود ســورية 
فــي هــذا الظــام العربــي الدامــس وبــروز الشــباب العربــي الفلســطيني الثائــر مــن تحــت الــرّكام إلّ دليــل علــى أنّ أمّتنــا لا تمــوت وإذا 
اســتعملنا البوصلــة الصحيحــة بالأســلوب الصحيــح وأدركنــا أن الوحــدة العربيــة هــي الخــاص ســننتصر .. فهمّــة يــا شــباب العــرب! 
ــا نــدرك أن الوحــدة  فقبــل الدخــول فــي مناقشــة جدواهــا والخــوض فــي تحليــل مــدى بقائهــا حــاًّ أساســيّاً لمشــاكل الأمــة العربيــة، كنّ
العربيــة بالنســبة لنــا كعــرب إنمــا هــي ضــرورة طبيعيــة لحياتنــا وهــي إعــادة للأمــر الطبيعــي لأمّــة مزّقهــا أعداؤهــا رغمــاً عــن إرادتهــا 

وضــدّ مصالحهــا.. 
_____________________________________________________________________________

)1( فــي دراســة اقتصاديــة نفذتهــا مجموعــة »ميريــل لينــش« المتخصصــة فــي رصــد الثــروات الماليــة فــي العالــم، ونشــرتها صحيفــة »الاقتصاديــة« فــي عددهــا رقــم 
2869 الصــادر ب 2010، تبيّــن تصــدر الأثريــاء الخليجييــن لقائمــة أثريــاء العــرب الذيــن يملكــون أكثــر مــن 800 مليــار دولار، ونصيــب الأثريــاء الخليجييــن 
منهــم 718 مليــار دولار، نصفهــم للأثريــاء الســعوديين، وعــدد أثريــاء الخليــج 185 ألــف مــن إجمالــي 200 ألــف ثــري عربــي. ويشــير التقريــر إلــى عــدم إدخــال 

الحســابات الحكوميــة ضمــن القائمــة،  ومــن دون احتســاب الأثريــاء اللبنانييــن المغتربيــن.
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صعود اليمين الشعبوي في الغرب: حركة تصحيح ضمن النسق الإمبريالي؟

إبراهيم علوش

خصّصــت مجلــة »ذي إيكونومِســت« البريطانيــة محــور عددهــا 
الدوليــة  الشــركات  لتراجــع   )1(28/1/2017 فــي  الصــادر 
فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة، قبــل الصعــود الحــادّ  الكبــرى 
ومــن  معتَبــرة.   بفتــرة  الغــرب  فــي  الشــعبوي  اليميــن  لموجــة 
المعروف أنّ ذلك اليمين، على ضفتي الأطلســي، يوجّه ســهام 
نقــده الحــادة للعولمــة التــي تقودهــا الشــركات الكبــرى متعديّــة 
protec�  الحـ�دود، وأنّ ذلـ�ك اليميـ�ن يدعـ�و لسياسـ�ة حمائيـ�ة

tionist policy تهــدف لمحاربــة الــواردات وتدفــق المهاجريــن 
الصناعــة  وتشــجيع  الداخــل  فــي  المحلــي  المــال  رأس  وإبقــاء 
المحلــي.  الوطنيــة وتوليــد الوظائــف ضمــن نطــاق الاقتصــاد 
الــذي يخوضــه  إلــى تفســير الصــراع  نــزع كثيــرون  فقــد  لذلــك 
اليميــن الشــعبوي ضــد العولمــة باعتبــاره صراعــاً بيــن الحــرس 
القديــم والأقســام المتضــررة مــن العولمــة مــن البرجوازيــة القوميــة 
فــي الــدول الصناعيــة المتقدمــة، مــن جهــة، وبيــن رأس المــال 
المالــي الدولــي الــذي يمثــّل رأس الحربــة وقــوة الدفــع الرئيســية فــي 

قاطــرة العولمــة، مــن جهــة أخــرى )2(.

لكــن مجلــة »ذي إيكونومِســت« المرموقــة، والمعروفــة بكونهــا 
إحــدى أعتــى القــاع الأيديولوجيــة لــرأس المــال المالــي الدولــي، 
التــي  المجلــة  وهــي  الحــدود،  متعديــة  والشــركات  والعولمــة، 
خاضــت الحــرب الإعلاميــة بـ»البــاع والــذراع«، كمــا يُقــال، ضــد 
ترامــب لمصلحــة كلينتــون، خرجــت الآن بتقريــر بحثــي جــادّ، 

ــأنّ تراجــع العولمــة والشــركات الدوليــة الكبــرى ســابقٌ لصعــود ترامــب واليميــن الشــعبوي بســنوات، ممــا  ضمــن محــور عــدد، يفيــد ب
يعنــي فعليــاً، أنّ صعــود اليميــن الشــعبوي هــو نتيجــة موضوعيــة، وليــس ســبباً مباشــراً، لتراجــع العولمــة، مــع أن المجلــة لــم تفــتِ 
بذلــك صراحــةً!  فهــل يأتــي مثــل ذلــك القــول لإحبــاط أنصــار اليميــن الشــعبوي وتنفيــس جَيَشَــانِهم المعنــوي بعــد موجــات انتصاراتهــم 
المتلاحقــة، أم أنــه يأتــي فــي ســياق محاولــة إيجــاد صيغــة تفاهــم مــا مــع ترامــب واليميــن الشــعبوي بعــد وصــول ذلــك اليميــن إلــى ســدّة 
الحكــم فــي الولايــات المتحــدة، أكبــر اقتصــاد إمبريالــي، وتمكّنّــه مــن الدفــع باتجــاه إخــراج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي، واحتماليــة 

وصولــه لســدّة القــرار فــي عــدة دول رأســمالية متقدمــة؟

إذا كان مــا تقولــه المجلــة صحيحــاً عــن تراجــع فعاليــة النشــاط الاقتصــادي المعولَــم ووزنــه النســبي، قبــل اليميــن الشــعبوي بســنوات، 
وعــن تمــدد الشــركات متعديّــة الحــدود عبــر القــارات بأكثــر ممــا تبــرره اقتصاديــات الحجــم )انخفــاض التكلفــة الوســطية للوحــدة الواحــدة 
مــن ســلعة أو خدمــة مــا مــع تزايــد الكميــة المنتجــة منهــا( وبأكثــر ممــا تبــرره الفــروق فــي الأجــور والمــواد الخــام الأقــل ســعراً، والقوانيــن 
الأكثــر تهاونــاً إزاء البيئــة وحقــوق العمــال إلــخ... فــي العالــم الثالــث، فــإنّ صعــود اليميــن الشــعبوي يكــون حينهــا أقــرب لحالــة تصحيــح 
لعولمــة انفلشــت أكثــر ممــا يجــب، وباتــت بحاجــة لإعــادة التمركــز تمهيــداً لموجــة تمــدد وإعــادة انتشــار لاحقــة ربمــا تتخــذ أشــكالًا 
مختلفــة عــن تلــك التــي اتّخذتهــا فــي الفتــرة الواقعــة بيــن انهيــار المنظومــة الاشــتراكية وبيــن الأزمــة الماليــة الدوليــة، أي بيــن عامــي 
1990 و2008.  وفــي مثــل تلــك الحالــة فــإنّ صعــود ترامــب وقــوى اليميــن الشــعبوي لســدّة الحكــم يكــون قــد جــاء لإنقــاذ النظــام 
الإمبريالــي مــن عولمــة دخلــت فــي طــور الأفــول والأزمــات، وعلــى رأســها أزمــة الديــون فــي منطقــة اليــورو منــذ نهايــة عــام 2009، 
ولإدارة المرحلــة التاريخيــة الجديــدة، مســتندةً لتعبئــة تلــك الشــرائح المهــددة مــن عمّــال وبرجوازيــة الــدول المتقدمــة التــي تضــررت مــن 
العولمــة، والتــي تحــنّ إلــى عصرهــا الذهبــي: دولــة الرفــاه التــي تقودهــا البرجوازيــة القوميــة المســنودة بنقابــات عماليــة تدافــع عــن 

سياســات دولتهــا الإمبرياليــة وتســتفيد منهــا.   
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ولا بــد مــن التذكيــر بمــا هــو بديهــي هنــا وهــو أن هــذا اللــون 
بالذات من »مناهضة العولمة« يختلف جذرياً عن مناهضتها 
علــى أســاس مناهضــة الإمبرياليــة، أو مــن منطلقــات يســارية، 
أو علــى أرضيــة مشــاريع التحــرر أو الاســتقلال الوطنــي، مــع 
أن بعــض التقاطعــات قــد تنشــأ بيــن اللونيــن )كمــا فــي بعــض 
الإشــارات الإيجابيــة بيــن روســيا بوتيــن ذات النزعــة المســتقلة 
وبيــن ترامــب(، ومــع التذكيــر أنّ ثمّــة نزعــات معارضــة للعولمــة 
اليميــن  إطــار  خــارج  ومــن  الرأســمالية  المنظومــة  داخــل  مــن 

الشــعبوي )3(، لكــن هــذا ليــس موضوعنــا هنــا.

فإذا كان صعود اليمين الشعبوي حركة تصحيح وإعادة تمركز 
أفرزهــا النظــام موضوعيــاً، لا يعــود مــن المهــم إن كانــت قــد 
تمّــت برضــى أقطــاب رأس المــال المالــي الدولــي مســبقاً أم أنهــم 
قيّمــوا مــا جــرى لاحقــاً وتوصّلــوا إلــى أنّ تقــدم اليميــن الشــعبوي 
ديناميكيــات  فــي  موضوعيــة  ضعــف  لعوامــل  انعكاســاً  جــاء 
العولمــة نفســها فــي الســنوات الأخيــرة وبالتالــي وجــدوا أنفســهم 
مضطريــن لاســتيعاب الموجــة اليمنيــة الشــعبوية بعدمــا عجــزوا 
عــن تخطّيهــا، ليصبــح مــا جــاءت بــه »ذي إيكونومِســت« جــزءاً 
مــن ذلــك الســياق، فالمهــم أنّ عوامــل ضعــف موضوعيــة فــي 
ديناميــات العولمــة باتــت تناقشــها إحــدى أشــدّ قــاع الرأســمالية 

المعولمــة صلابــةً، ومنهــا:

1( أنّ متوســط أربــاح أكبــر 700 شــركة دوليــة عابــرة للحــدود فــي الــدول المتقدمــة انخفضــت بمعــدل %25 بالمئــة خــال الســنوات 
الخمــس الأخيــرة، فيمــا ارتفعــت أربــاح الشــركات الكبــرى المحليــة حوالــي 2%،

2( أنّ العائد على القيمة الرأسمالية لهذه الشركات الـ700 انخفض من %18 إلى %11 خلال السنوات العشر الأخيرة، 
3( أنّ العائــد علــى القيمــة الرأســمالية للعمليــات الخارجيــة للشــركات الأمريكيــة والبريطانيــة والهولنديــة، وهــي بعــض أهــم الشــركات 
الدوليــة وأكبرهــا، انخفــض إلــى أقــل مــن خمســة بالمئــة )%4.8(، ممــا يعنــي أن أربــاح اســتثماراتها الخارجيــة باتــت أقــل بكثيــر مــن 

الماضــي،
4( أنّ العائد على العمليات الخارجية للدول الصاعدة، مثل الصين، انخفض إلى %8 بالمتوسط، 

5( أنّ %40 من الشركات متعدية الحدود باتت تحقق معدل عائد أقل من %10 على القيمة الرأسمالية، 
6( أنّ قطــاع التكنولوجيــا يمثّــل اســتثناءً لمــا ســبق، فمــن بيــن الشــركات الأمريكيــة الناشــطة دوليــاً فــي ذلــك القطــاع، باتــت الأربــاح 
مــن عملياتهــا الخارجيــة تشــكل %46 مــن أربــاح أكبــر خمســين شــركة أمريكيــة عابــرة للحــدود، فيمــا كانــت تلــك النســبة %17 قبــل 

عشــر ســنوات... شــركة Apple وحدهــا مثــاً حققــت 46 مليــار دولار مــن عملياتهــا الخارجيــة فــي العــام 2016، 
7( بالمقابــل، فــي ثمــانٍ مــن أصــل عشــرة قطاعــات اقتصاديــة، كان نمــو مبيعــات أكبــر 500 شــركة عابــرة للحــدود أقــل مــن نمــو 
مبيعــات نظيراتهــا المحليــة، وفــي ســتة قطاعــات مــن عشــرة، كان معــدل أرباحهــا أقــل، وفــي الولايــات المتحــدة نفســها، بلــغ متوســط 

أربــاح الشــركات الكبــرى %30 أكثــر فــي الســوق المحليــة ممــا بلــغ فــي الســوق الدوليــة،
8( رغــم ذلــك لا يجــوز التقليــل أبــداً مــن وزن الشــركات متعديــة الحــدود التــي لا تــزال تشــكل مركــز الثقــل فــي الاقتصــاد الدولــي، فمــن 
بيــن يديهــا تمــرّ أكثــر مــن %50 مــن حركــة التجــارة الدوليــة، وهــي لا تــزال تمثــّل حوالــي %40 مــن قيمــة أســواق الأســهم فــي الــدول 

الغربيــة، كمــا أنهــا تملــك معظــم حقــوق الملكيــة الفكريــة فــي العالــم اليــوم،
9( إلا أنّ ذلــك لا يغيــر مــن حقيقــة تراجــع الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي، مــن حوالــي 
%63 عشــية الأزمــة الماليــة الدوليــة عــام 2008 إلــى أكثــر بقليــل مــن %51 فــي العــام 2015، وقــد كان هنــاك تراجــعٌ كبيــر مماثــل 

عقــب صدمــة الأزمــة الماليــة فــي دول جنــوب شــرق آســيا فــي صيــف عــام 1997،
10( وأخيــراً وليــس آخــراً، لا بــد مــن التذكيــر أن هــذه الشــركات متعديــة الحــدود نفســها، علــى كل جبروتهــا، لا توظّــف أكثــر مــن 2% 
مــن مجمــوع العامليــن فــي العالــم، وفــي الولايــات المتحــدة مثــاً، لــم تنتــج الشــركات الأمريكيــة عابــرة الحــدود إلا %5 مــن الـــ400 

ألــف وظيفــة جديــدة التــي نشــأت فــي الاقتصــاد الأمريكــي بيــن عامــي 2009 و2013.
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ويظهِــر كل مــا ســبق ملامــح التراجــع فــي حــال العولمــة خــال الســنوات الأخيــرة، ممــا تؤكّــد “ذي إيكونومِســت” أنـّـه ظاهــرة 
يصعــب أن نختزلهــا، كمــا يفعــل البعــض، فــي عوامــل عرضيــة مــن المنظــور التاريخــي مثــل ارتفــاع ســعر الــدولار )ممــا يقلــل 
تلقائيــاً مــن قيمــة الأربــاح الخارجيــة بالعملــة الأمريكيــة ويضعــف مــن جاذبيــة الصــادرات الأمريكيــة(، وانخفــاض أســعار النفــط 
والغــاز )ممــا يخســف أربــاح شــركات الطاقــة مثــل Exxon وغيرهــا(، والركــود الاقتصــادي فــي منطقــة اليــورو )ممــا يقلــل 
المبيعــات(، وحملــة الصيــن علــى الفســاد، إلــخ...   فهــو تراجــع يعــود لاســتنفاذ فوائــد التمــدد النابعــة مــن اقتصاديــات الحجــم 
 overhead والفــروق فــي أســعار المدخــات مــع دول العالــم الثالــث، ويعــود لاســتفادة الشــركات المحليــة مــن أن كُلفَهــا العامــة
costs والإداريــة أقــل، ومــن التدفــق شــبه الحــرّ للمعلومــات، ممــا يمكنهّــا مــن اللحــاق بشــكل أســرع بالشــركات الدوليــة والتفــوّق 
عليهــا فــي الكثيــر مــن الحــالات، خصوصــاً فــي الصيــن والهنــد والبرازيــل، ممــا قلّــل حصــة الشــركات الدوليــة مــن مجمــوع 

الأربــاح العالميــة مــن %35 قبــل عَقْــد مــن الزمــان إلــى %30 اليــوم.  

ومــن البديهــي أنّ هــذا التفســير يقفــز بصــورة اعتباطيــة عــن نزعــة الرأســمالية العالميــة للدخــول فــي أزمــات، ويتجاهــل بشــكل 
غريــب أنّ التراجــع الأخيــر جــاء بعــد الأزمــة الماليــة الدوليــة فــي العــام 2008، وأنّ الــدول التــي لــم تعَــشْ أزمــة، مثــل الصيــن، 
تقــوم علــى شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وأنّ مفاعيــل العولمــة لا تســرح ولا تمــرح فيهــا كمــا تشــاء.  مثــاً، مــع العــام 
2010، كان %30 مــن الإنتــاج الصناعــي الصينــي، و%50 مــن الصــادرات الصينيــة، كانــت نتــاج فــروع صينيــة لشــركات 
أجنبيــة، أو لشــراكات صينية-أجنبيــة، فيمــا قطــاع الإنترنــت الاســتراتيجي يظــل محجوبــاً بالمجمــل عــن الشــركات الأجنبيــة، كمــا 

تقــوم الحكومــة الصينيــة بحملــة لتوطيــن التكنولوجيــا وحقــوق الملكيــة الفكريــة التــي تملــك الشــركات متعديــة الحــدود معظمهــا.

بجميع الأحوال، تتوقع “ذي إيكونومِست” أنّ المرحلة المقبلة ستشهد ثلاثة تطورات على صعيد العولمة هي:

1( قيــام بعــض الشــركات الدوليــة الكبــرى بتأســيس مصانــع وفــروع منتجــة فــي بعــض الاقتصــادات المحليــة للتأقلــم مــع النزعــة 
الشــعبوية، ونزعــة الاســتقلال الوطنــي فــي بعــض الــدول، وللاســتفادة مــن نفــس المميــزات التــي ســاعدت الشــركات المحليــة 
 Emersonو General Electric الكبــرى علــى اللحــاق بالأجنبيــة وتجاوزهــا، وهــو مــا تقــوم بــه شــركات دوليــة عملاقــة مثــل

الأمريكيتيــن، وشــركة Siemens الألمانيــة،
2( نمــوّ ظاهــرة تأجيــر حقــوق الملكيــة الفكريــة عبــر الحــدود لشــركات محليــة تنتــج تحــت رخصــة مــن الشــركة الأم مقابــل 
رسْــم أو نســبة مــن المبيعــات أو الأربــاح، كمــا تفعــل شــركات الأدويــة وشــركات فنــادق هيلتــون وإنتركونتينتــال، وماكدونالــدز، 

وبعــض شــركات التكنولوجيــا مثــل غوغــل ونتفلكــس،
ــدرّ  ــة، والتــي تق ــر التجــارة الإلكتروني ــة الصغيــرة والمتوســطة فــي العولمــة عب 3( نمــوّ ظاهــرة اشــتراك المنشــآت الاقتصادي
قيمتهــا حاليــاً بحوالــي 80 مليــار دولار ســنوياً، وكان جــاك مــا، رئيــس شــركة علــي بابــا الصينيــة للتجــارة الإلكترونيــة، مــن 
موجــة مــن الشــركات الغربيــة الصغيــرة المصــدرّة للصيــن لتقلــبَ اتجــاه الاســتيراد والتصديــر بيــن الصيــن والغــرب رأســاً علــى 

عقــب.

ــى فــي البيــت  ــد ترامــب قضــى أيامــه الأول تضيــف “ذي إكونومِســت” فــي مــادة أخــرى ضمــن محــور العــدد نفســه أنّ دونال
الأبيــض مغــازلاً للمــدراء التنفيذييــن لأكبــر الشــركات الأمريكيــة، وأنــه جالـَـسَ أو عيـّـنَ فــي منصــب استشــاري أو رســمي الكثيــر 
ــن هاجمهــم  ــه، أو ممّ ــن ل ــة، بعضهــم كان مــن أشــدّ المعادي ــر عشــر شــركات أمريكي ــي مــن أكب ــرو ثمان منهــم، بمــا فيهــم مدي
ترامــب بقســوة خــال حملتــه الانتخابيــة، وعــرض عليهــم مشــروعاً لتخفيــض الضرائــب علــى أربــاح الشــركات مــن 35 إلــى 
%20 )التــي لــم يكونــوا يدفعــون منهــا إلا نســبة %23 مــن أرباحهــم بفضــل “شــطارة” محاميهــم ومحاســبيهم(، والكثيــر مــن 
التســاهل فــي تطبيــق القوانيــن عليهــم، كمــا اســتمزجهم فــي الكثيــر مــن الاســتراتيجيات التــي يقترحهــا للنهــوض بالاقتصــاد، 
وطلـَـبَ منهــم أن يعيــدوا مدخّــرات شــركاتهم مــن الخــارج إلــى الولايــات المتحــدة معفـَـاة مــن الضرائــب.  وإذا كانــت فتــرة حكــم 
ــب مكافحــة  ــف قبضــة مكت ــة، وشــهدت تخفي ــى مســتويات تاريخي ــاً إل ــك الشــركات داخلي ــاح تل ــاع أرب ــد شــهدت ارتف ــا ق أوبام
الاحتــكار فــي وزارة العــدل عليهــم ممــا ســمح بنشــوء الكثيــر مــن احتــكارات القلــة Oligopolies، فــإنّ الاقتصــاد الأمريكــي 
ــز  ــق برنامــج ترامــب لتحفي ــا يطل ــادة الاســتثمار، فيم ــى زي ــم يشــجع عل ــت تشــهد جمــوداً ل ــي، والمبيعــات كان ــة كان يعان عامّ
الاقتصــاد الأمريكــي نفسََــاً متفائــاً دفــع مؤشــر داو جونــز القياســي لأســعار الأســهم إلــى أكثــر مــن 20 ألــف نقطــة لأول مــرة فــي 
التاريــخ فــي يــوم 25/1/2017 بعــد التلويــح بالتخفيــض الكاســح علــى ضرائــب أربــاح الشــركات.  والعبــرة هــي أنّ الشــركات 

الأمريكيــة القائــدة لحركــة العولمــة اكتشــفت فــي نفســها فجــأة حالــة ولــع شــديدة بدونالــد ترامــب علــى مــا يبــدو!
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العبــرة الأهــم هــي أن منظومــة العولمــة فــي طــور الدخــول فــي حالــة تحــوّل عنوانهــا المرحلــي فــي الــدول المتقدمــة )وفــي دول البريكــس 
مــن قبلهــا( هــو التركيــز علــى الاقتصــاد المحلــي، ولهــذا فــإن كان هنالــك شــيء يجــب أن نتعلمــه ممــا يجــري فهــو أنــه ســيكون مــن 
الغبــاء أن نكــون كمــن يذهــب للحــج والنــاس راجعــة، ولهــذا فــإنّ الإصــرار علــى الانفتــاح غيــر المــدروس إزاء الشــركات والمؤسســات 
الدوليــة هــو نهــج بــات يتراجــع عنــه مــن أطلقــوه أصــاً، كمــا نــرى ممــا جــاء أعــاه، فالضغــوط التــي يمارســها صنــدوق النقــد الدولــي 
علــى مصــر والأردن مثــاً لزيــادة الانفتــاح وزيــادة الضرائــب وتحريــر الأســعار تســير بعكــس الاتجــاه الــذي تتخــذه الــدول الرائــدة فــي 
مشــروع العولمــة.  ويمكــن أن نقــول أنّ هــذا التراجــع والتقوقــع سيســاعد علــى نشــوء نظــام دولــي متعــدد الأقطــاب، وأن ذلــك سيســاعد 
بتخفيــض منســوب الهيمنــة، ولكنــه لــن يــؤدي بالضــرورة لتراجــع الصراعــات الإقليميــة، بــل ربمــا يــؤدي لتأججهــا، مــع ســعي اللاعبيــن 
الدولييــن والإقليمييــن لمــلء أي فــراغ قــد تتركــه الولايــات المتحــدة، وربمــا تجــد الولايــات المتحــدة نفســها فــي وضعيــة تجبرهــا علــى 
ممارســة الحــرب للتعويــض عــن أفولهــا الاقتصــادي الدولــي، لكــن هــذا موضــوع آخــر، وبمــا أننــا فــي الموضــوع الاقتصــادي تحديــداً، 

فــإنّ موضوعنــا ســيكون بالضــرورة: كيــف نحقــق تنميــة اقتصاديــة بوتيــرة عاليــة بعيــداً عــن الهيمنــة الإمبرياليــة؟

مــن الواضــح أن الاتجــاه الدولــي إذن هــو نحــو المزيــد مــن التركيــز علــى الــذات والتنميــة القوميــة، وأنّ شــعوب الــدول المتقدمــة 
نفســها باتــت تســعى للتملــص مــن قيــود المؤسســات الدوليــة، مــع أنهــا لا تعانــي أزمــات فقــر وبطالــة ومــوارد غيــر مســتغلة ونهــب 
خارجــي بالمقــدار الــذي نعانيــه نحــن!  فمــا بالكــم بنــا نحــن؟!  فــا بــد أن يكــون العنــوان بالضــرورة هــو تنميــة الصناعــة والزراعــة 
والقطاعــات المنتجــة التــي يمكــن لهــا وحدهــا أن تحقــق أعلــى نســب التوظيــف للشــباب والخريجيــن وترفــع مســتوى المعيشــة، ونــودّ فــي 
هــذا المضمــار أن ننــوّه بســعي الجزائــر لتأســيس نمــوذج اســتبدال اســتيراد الســيارات بصناعتهــا محليــاً.  ويذكــر أن عــدداً مــن المواقــع 
الإخباريــة العربيــة نشــرت تقاريــر يــوم 11/2/2017، نقــاً عــن وكالــة الصحافــة الفرنســية)4(، عــن تقييــد الجزائــر لاســتيراد الســيارات 

وحضّهــا المســتوردين منــذ عــام 2014 علــى تصنيــع ســيارة محليــة.  

وإذا كان الدافــع هنــا هــو انخفــاض أســعار النفــط، ممــا خلــق أزمــة اختــال فــي تــوازن الحســاب الجــاري والميــزان التجــاري تهــدد بشــفط 
مخــزون البــاد مــن العملــة الصعبــة، فــإن سياســة الإصــرار علــى التصنيــع المحلــي لا تقلــل مــن فاتــورة الاســتيراد فحســب، التــي بلغــت 
7،6 مليــار دولار فــي العــام 2012 فــي الجزائــر لتهبــط إلــى مليــار دولار فــي العــام 2016، بعــد القيــود، بــل تســاعد علــى توليــد 
الوظائــف، وعلــى إطــاق عجلــة التصنيــع المحلــي المســانِد للصناعــات الاســتراتيجية، ممــا يمهّــد لنشــوء بدائــل محليــة للفــروع الأجنبيــة 
بحســب نظريــة دورة حيــاة الســلعة لريمونــد فرنــون Raymond Vernon، الاقتصــادي الأمريكــي فــي جامعــة هارفــرد الــذي وضــع 
قصــة نشــوء وارتقــاء الســلعة فــي نظريــة تتضمــن أربعــة فصــول تحــل فيهــا البدائــل الأجنبيــة محــل الأصليــة فــي المرحلــة الرابعــة.  فــا 
تلقــوا بــالًا بالمشــككين بصناعــة الســيارات الجزائريــة بذريعــة أن كُلَــف قطــع الغيــار المســتوردة مــن الخــارج تجعلهــا أقــل كفــاءة مــن 
الســيارات المســتوردة، لأنّ التخطيط لصناعة الســيارات يفترض أن يتضمن تخطيطاً للصناعات الرديفة، خصوصاً المنشــآت التي 
( تتعــرض المحاولــة لعمليــة تخريــب ممنهــج، لأن الواقــع لــن ينتجهــا لوحــده مــن خــال  يمكــن أن تزودهــا بالقطــع، والمهــم أن لا )ألَّ

الســوق مــن خــال »اليــد الخفيــة« مــن دون »سياســة صناعيــة« هادفــة. 

ويقــول ريمونــد فيرنــون أن المرحلــة الثالثــة مــن دورة حيــاة الســلعة يفتــرض أن تجبــر الشــركات الأجنبيــة علــى افتتــاح فــروع إنتاجيــة 
لهــا فــي الاقتصــاد المحلــي، عندمــا يتسّــع الاســتهلاك المحلــي وترتفــع الحواجــز أمــام الدخــول الحــرّ للســلعة، كمــا فعلــت شــركة رونــو 
الفرنســية التــي أسســت مجمعــاً لتصنيــع الســيارات فــي وهــران فــي العــام 2014، كمــا قامــت رونــو نفســها بتأســيس مصنــعٍ فــي طنجــة 
فــي المغــرب ينتــج مئتــي ألــف ســيارة ســنوياً.   كذلــك فعلــت شــركة هونــداي الكوريــة فــي العــام 2016، ويفتــرض أن تبــدأ شــركتا 

فولكســفاغن وســكودا إنتاجهمــا قريبــاً فــي الجزائــر.
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 والحمــدلله علــى انهيــار أســعار النفــط والغــاز الــذي بــات يدفــع باتجــاه التصنيــع، خصوصــاً أن البديــل هــو تبديــد الثــروات الوطنيــة 
ورهنهــا للخــارج واحتياطيــات العملــة الصعبــة ومــن ثــم الاقتــراض.  فــا بــد مــن نزعــة اســتقلال وطنــي أصــاً ليتحقــق التصنيــع، ولكــن 
لا بــد مــن التذكيــر أيضــاً أن صناعــة الســيارات، والحديــد والصلــب، والطائــرات، والأســلحة، ومعظــم الصناعــة الثقيلــة أو التكنولوجيــة، 
تعتمــد علــى اقتصاديــات الحجــم، وعلــى اســتثمار رأســمالي أولــي عالــي جــداً، وهــو مــا يجعــل إنشــاءها فــي الأســواق الصغيــرة غيــر 
مجــدٍ اقتصاديــاً، ولذلــك فــإن تتمــة المشــروع التصنيعــي هــي بالضــرورة المشــروع الوحــدوي الــذي يمكــن اشــتقاق ضرورتــه هنــا مــن دالــة 
الإنتــاج الرياضيــة Production Function ومــن دالــة العائــدات، لا مــن أي طمــوح رومانســي، رغــم مشــروعيته التامــة، لتحقيــق 
الوحــدة العربيــة.  فالســوق الأوســع باتــت ضــرورة لكــي يحيــا الاقتصــاد العربــي، و لكــي لا يمــوت النــاس مــن الجــوع والبطالــة والفقــر.

************************
الهوامش:

http://www.economist.com/news/briefing/21715653-biggest-business-idea-past-three-decades-deep-trouble-  )1(
retreat-global

)2( انظر مثلًا “العولمة وصعود نجم اليمين الشعبوي في الغرب”، د. إبراهيم علوش، نداء الوطن، 4/12/2016.
)3( انظــر مثــاً كتــاب Globalization and its Discontents، لحامــل جائــزة نوبــل جوزيــف ســتيغلتز، والــذي صــدر فــي العــام 2002، والــذي نجــد علــى 

غلافــه الخلفــي مدائــح المتمــول الدولــي جــورج ســورس للكتــاب!
)4( انظر مثلًا صحيفة “الغد” الأردنية أو موقع قناة “المنار” في 11/2/2017.

Hill, Charles (2007). International Business Competing in the Global Marketplace 6th ed. McGraw-Hill. p. 16 )5(
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عن الصعود الروسي وانعكاسه عربياً: مقاربة  من منظور جيو-سياسي

إبراهيم حرشاوي

ترجــع بــذور فكــرة إنشــاء عالــم متعــدد الأقطــاب إلــى الفتــرة التــي 
أعقبــت الحــرب البــاردة، والتــي رافقــت أطروحــة »نهايــة التاريــخ« 
للمفكّــر الأمريكــي فرانســيس فوكويامــا التابــع لتيــار المحافظيــن 
الجــدد. فالانهيــار الــذي أصــاب المعســكر الاشــتراكي عبــر تفكيــك 
الاتحــاد الســوفياتي لــم يــدم طويــاً، فمــا لبــث العالــم حتــى شــاهد 
عمليــة إعــادة بنــاء روســيا كقــوة إقليميــة تطمــح إلــى فــرض نفســها 
كدولــة عظمــى تنافِــس الــدول الغربيــة فــي كل جوانــب السياســة 

الدوليــة. 

لإثبــات  روســيا  بهــا  قامــت  التــي  الخطــوات  أولــى  كانــت  وقــد 
تبنّيهــا  هــو  عظمــى  كقــوة  والعــودة  النهــوض  فــي  طموحهــا 
لـ»عقيــدة كراكانــوف« -نســبةً للمفكّــر السياســي الروســي ســيرجي 
كراكانــوف- وكان ذلــك مــع توقيــع اتفاقيــة مينســك فــي روســيا 
البيضــاء وتأســيس رابطــة الــدول المســتقلة عــام1991م. وتعتمــد 
هــذه العقيــدة علــى مرجعيــة القوميــة الروســية كــوْن روســيا تطمــح 
إلــى حمايــة مصالحهــا علــى المســتوى الإقليمــي مــن بــاب حمايــة 
التجمّعــات والأقليّــات الروســية المتواجــدة فــي الــدول المجــاورة، 
أي فــي جمهوريــات الاتحــاد الســوفييتي الســابقة التــي أصبحــت 
بمعظمهــا جــزءاً مــن رابطــة الــدول المســتقلة. فحمايــة الأقليــات 
للدولــة  الخارجيــة  السياســة  ثوابــت  مــن  تعــدّ  إقليميــاً  الروســية 
الروســية بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي. وتســعى روســيا مــن 
الــدول  فــي  هيمنتهــا  يعــزز  قــوي  نفــوذ  خلْــق  إلــى  ذلــك  خــال 

المجــاورة، وبالأخــص تلــك التــي تتأرجــح بيــن الاســتقلال الوطنــي وبيــن الانضمــام إلــى حلــف شــمال الأطلســي. ومــن جهــة أخــرى، 
تنبغــي الإضــاءة علــى الــدور الــذي لعبــه يفكينــي بريماكــوف الــذي شــغل منصــب وزيــر الشــؤون الخارجيــة فــي نهايــة التســعينيات، إذ 
يُربــط اســم بريماكــوف مــع هندســة عقيــدة سياســة خارجيــة روســية ترمــي إلــى بنــاء نظــام عالمــي جديــد متعــدد الأقطــاب. ولقــد دعــا 
بريماكــوف فــي هــذا المضمــار إلــى تشــكيل »مثلــث اســتراتيجي« يضــمّ الهنــد والصيــن وروســيا، وهــي الفكــرة التــي مهّــدت الطريــق 

نحــو تشــكيل مجموعــة دول البريكــس.

ينبغــي وضــع »عقيــدة كراكانــوف« و»عقيــدة بريماكــوف« فــي إطــار نظريــة » قلــب العالــم« التــي طرحهــا عالــم الجغرافيــا البريطانــي 
هالفــورد ماكينــدر. فقــد كان أول مــن ربــط بيــن المســاحات الضخمــة والموقــع المكانــي فــي جــزء مــن قــارة واحــدة، وقــد اعتبــر فــي 
نظريتــه أنّ الســيطرة علــى الجــزء الداخلــي مــن أكبــر كتلــة أرضيــة علــى وجــه المعمــورة، المكوّنــة مــن أوروبــا وآســيا وإفريقيــا، تســاوي 
الســيطرة علــى العالــم. وقــد عبّــر عــن ذلــك مــن خــال مقولتــه الشــهيرة: إنّ مــن يحكــم شــرق أوروبــا يحكــم قلــب العالــم، ومــن يتحكّــم 
فــي قلــب العالــم يتحكــم فــي الجزيــرة العالميــة، ومــن يتحكــم فــي الجزيــرة العالميــة يتحكــم فــي العالــم. وبالإضافــة إلــى مفهــوم قلــب العالــم 
يمكــن إضافــة مفهــوم الـ«ريملنــد« لأســتاذ العلاقــات الدوليــة الهولندي-الأمريكــي نيقــولا ســبايكمان.  لقــد رأى ســبايكمان فــي »الهــال 
الهامشــي« المتاخم لـ»قلب العالم« جنوباً مركز السياســة الدولية، وتضم هذه الجغرافيا كل من أوروبا المتوســطية والغربية والمشــرق 
العربــي والهنــد وجنــوب شــرق آســيا والصيــن. لقــد كان هــذا الطــرح لســبايكمان نقــداً لمفهــوم »قلــب العالــم« لماكينــدر باعتبــار أنّ »قلــب 
العالــم« فقيــر وضعيــف مــن حيــث الســكان والمــوارد الطبيعيــة والبشــرية، بالإضافــة إلــى أنّــه يتكــون مــن مســاحة شــبه حبيســة. فعلــى 
عكــس »قلــب العالــم« يتكــون »الهــال الهامشــي« مــن مناطــق حيويــة علــى المســتوى العمرانــي والمــوارد الطبيعيــة والبشــرية والطــرق 

البريــة والبحريــة، ممــا يجعــل الســيطرة علــى هــذا الجــزء مــن العالــم أكثــر أهميــة للاســتيلاءعلى الســلطة العالميــة.
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كراكانــوف«  لـ»عقيــدة  الجيو-السياســية  الخلفيــة  إبــراز  إنّ 
و»عقيــدة بريماكــوف« يســهّل فهْــم الطمــوح التاريخــي للأمّــة 
الدافئــة«  بـ»الميــاه  يســمى  مــا  إلــى  الوصــول  فــي  الروســية 
الجنوبــي  والســاحل  المتوســط  الأبيــض  البحــر  فــي  المتمثّلــة 
للقــارة الآســيوية، حيــث طمحــت روســيا عبــر التاريــخ للوصــول 
إلــى هــذه المناطــق الحيويــة وتركــزت الكثيــر مــن صراعاتهــا 
مــع القــوى الغربيــة حــول ســعيها لتحقيــق مثــل هــذا الطمــوح. 
ســنة  العثمانيــة   – الروســية  الحــرب  جــذور  ترجــع  فمثــاً 
1856م، وســنة 1876م، إلــى هــذا الطمــوح الروســي الــذي 
كانــت الــدول الغربيــة تصــدّه بالوقــوف مــع الدولــة العثمانيــة 
لقــد  الروســي.  التمــدد  وجــه  فــي  جغرافي-سياســي  كحاجــز 
اختــارت الــدول الغربيــة العظمــى دائمــاً الوقــوف مــع العثمانييــن 
فــي الماضــي ومــع تركيــا الأطلســية فــي الحاضــر وغيرهــا مــن 
الــدول الآســيوية الأطلســية لمنــع الــدبّ الروســي مــن تثبيــت 
أقدامــه غــرب آســيا، كونــه مــن حيــث طبيعتــه يعَــدّ منافســاً 

حقيقيــاً للنفــوذ الغربــي فــي تلــك الجغرافيــا الاســتراتيجية.

لقــد حــدث أول تمــدد لروســيا بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي 
بنــاءً علــى »مبــدأ كراكانــوف« ســنة 1992م مــن خــال تدخــل 
التــي  بمولدافيــا  ترانسنيســتريا  منطقــة  فــي  روســي  عســكري 
أعلنــت انفصالهــا عــن جمهوريــة مولدافيــا بدعــم روســي مباشــر 
ســنة 1992م. ثــمّ لحقتهــا عمليــة انفصــال أوســتيتيا الجنوبيــة 
الطريقــة. وكان  بنفــس  ســنة2008م  وأبخازيــا عــن جورجيــا 

آخر تطور في هذا الســياق هو ضمّ شــبه جزيرة القرم ســنة 2014م للأراضي الروســية عبر اســتفتاء ســبقه تدخل عســكري روســي 
ــمّ دمــج »مبــدأ كراكانــوف« فــي وثيقــة رســمية  كان ردّاً علــى انتفاضــة ملوّنــة دعمهــا الاتحــاد الأوروبــي فــي غــرب أوكرانيــا. وقــد ت

2013م تحــدد مبــادئ السياســة الخارجيــة الروســية.

أمــا »مبــدأ بريماكــوف« الــذي يرمــي إلــى عالــم متعــدد الأقطــاب، فينضــوي تحــت المشــروع الأوراســي الــذي أصبــح أكثــر بــروزاً مــع 
وصــول فلاديميــر بوتيــن إلــى ســدّة الحكــم. فقــد أفســحت الأزمــة الســورية المجــال أمــام روســيا لنقــل مبــدأ التعدديــة القطبيــة إلــى أرض 
الواقــع فــي منطقــة تعتبرهــا جــزءاً مــن مجالهــا الحيــوي، فالقاعــدة البحريــة الروســية فــي مدينــة طرطــوس، والتواجــد العســكري الروســي 
فــي ســورية عامــةً، تمثــل مكســباً اســتراتيجياً لعــب دوراً هامــاً فــي دعــم ســورية عســكرياً بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر ضــدّ الجماعــات 
الإســاموية الإرهابيــة، بالإضافــة إلــى أنّ تلــك الجماعــات تشــكّل بدورهــا خطــراً اســتراتيجياً علــى الأمــن القومــي الروســي بحكــم 
مراهنة حلف شــمال الأطلســي على الحركات الإســاموية المتشــددة في وســط آســيا لعرقلة المشــروع الأوراســيوي. فالتدخل الروســي 
فــي ســورية ينبغــي أن يُفهــم كذلــك فــي ســياق الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار المشــروع الأوراســي الــذي لا يــزال فــي طــور التكويــن مــن 
جهــة، كمــا أنّ التدخــل  فــي ســورية يوطّــد التواجــد الروســي فــي منطقــة شــرق المتوســط الاســتراتيجية كونهــا مــن أهــمّ عقــد خطــوط 
النقــل الدولــي مــن جهــة أخــرى، ناهيــك عــن اســتبطان تلــك المنطقــة لاحتياطــات مهمــة للنفــط والغــاز. وهــذا مــا يفسّــر كذلــك  تعزيــز 
التواجــد العســكري الروســي فــي الســاحل الســوري مــن خــال اســتعارة قاعــدة حميميــم الجويــة قــرب اللاذقيــة لكــي تتمــم دور قاعــدة 

طرطــوس البحريــة.

كل مــا ســبق يتطلــب بلــورة رؤيــة عربيــة جديــدة فــي قــراءة الخارطــة السياســية الإقليميــة والدوليــة التــي تتحــول تركيبتهــا مــع بــزوغ 
الأقطــاب الآســيوية بقــوة فــي الســاحة الدوليــة، وعلــى رأســها الــدور الروســي فــي بــاد الشــام تحديــداً. فالمطلــوب هــو تحديــد موقــف 
ومكانــة الوطــن العربــي إزاء المشــروع الأوراســي أولًا والتعدديــة القطبيــة ثانيــاً. فالمشــروع »الشــرق الأوســطي« الغربــي الــذي تزعّمتــه 
الولايــات المتحــدة خــال العقــود الأخيــرة أصبــح فــي موقــع تقهقــر وانكمــاش، وبالتالــي أصبــح المجــال الحيــوي أكثــر توازنــاً وأقــل هيمنــة 
بســبب التواجــد الروســي الــوازن فــي منطقــة غــرب آســيا كــراعٍ جديــد للاســتقرار وحــل النزاعــات فــي المنطقــة مســتثمراً الإخفــاق الــذي 

ســببته السياســة »الشــرق الأوســطية« الغربيــة.
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فمحادثــات أســتانا مثــاً بيــن الدولــة الســورية والجماعــات المســلحة والــدول الإقليميــة المتورطــة فــي الأزمــة الســورية، لهــا دلالتهــا 
بخصــوص نجــاح طمــوح المشــروع الأوراســي لإدارة الصراعــات الدوليــة فــي القــارة الآســيوية عســكرياً وسياســياً بعيــداً عــن المؤسســات 
والمنتديــات الدوليــة التــي أنشــأها الغــرب فــي القــرن العشــرين. كمــا ينبغــي الأخــذ فــي الحســبان أنّ الأطــراف الوازنــة داخــل المنظومــة 
الأوراســيوية كالصيــن وروســيا تتخــذ مواقــف أكثــر توازنــاً وحيــاداً إزاء المعادلــة العربيــة -الصهيونيــة، وهــو الأمــر الــذي قــد يعيــق 
المطامــح التوســعية للكيــان الصهيونــي فــي المشــرق العربــي، ويفتــح هامشــاً للــدول العربيــة لإعــادة النظــر فــي »المســار الســلمي« 
و»حــل الدولتيــن« وكل الأطروحــات الغربيــة التــي تبنّاهــا النظــام العربــي الرســمي إزاء القضيــة الفلســطينية فــي فتــرة الأحاديــة القطبيــة.

 
إنّ التعــاون العســكري المباشــر بيــن روســيا والجيــش العربــي الســوري وحــزب الله وإيــران فــي الســاحة الســورية يكشــف المقاربــة 
البراغماتيــة لروســيا فــي التعامــل مــع دول ومنظمــات عســكرية مناهضــة للكيــان الصهيونــي كحــزب الله خدمــةً لمصالحهــا الإقليميــة 
والقاريّــة. إنّ مــا تحتاجــه الــدول العربيــة وقــوى الممانعــة العربيــة هــو تعريــف مصلحتهــا فــي إطــار عربــي داخــل هــذا الفضــاء الآســيوي 
ز مواقعهــا الإقليميــة بنــاءاً علــى مصالحهــا  والتوازنــات الدوليــة الجديــدة.  فالــدول الإقليميــة المركزيــة كإيــران وتركيــا تنــاوِر وتعــزِّ
القوميــة، بينمــا تبقــى الــدول العربيــة القــادرة علــى تشــكيل قطــب عربــي فــي حالــة عُزلــة كالجزائــر أو مصــر، أو منضويــة تحــت محــاور 
إقليميــة تقودهــا إيــران كمــا فــي الحالــة الســورية والعراقيــة. وهــذا الأمــر بالــذات يفــرض علــى دولــة عربيــة كمصــر أن تصبــح أكثــر 
جــرأةً كقــوة عربيــة، وأن تســتعيد تدريجيــاً نفوذهــا شــرقاً وغربــاً بقــدر وتيــرة انخفــاض النفــوذ الغربــي، وهــو الأمــر الــذي ســيفرض عليهــا 

المنافســة والاصطــدام مــع الــدول الإقليميــة التــي مــأت الفــراغ الــذي تركتــه فــي فتــرة مــا بعــد جمــال عبــد الناصــر.
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شذرات حول أسس العمل الثوري

عبدالناصر بدروشي

بعــد مــرور عقــود علــى انقضــاء فتــرة المــدّ الثــوري التــي شــهدتها 
نجــم  وأفــول  الفائــت  القــرن  خمســينيات وســتينيات وســبعينيات 
القوى القومية واليســارية، وبعد انحدار المشــهد العربي وســقوطه 
وقــت  أي  مــن  أكثــر  والتخلّــف  والاحتــال  التجزئــة  وحْــل  فــي 
مضــى، لا بــد مــن تســليط الضــوء علــى الأســباب الحقيقيــة التــي 
أدّت إلــى هــذا التراجــع وهــذا الفــراغ الكبيــر الــذي فتــح المجــال 
أمــام الإمبرياليــة لا لتســيطر علــى المشــهد عبــر أدواتهــا وأذنابهــا 
بــكل أشــكالهم وتلويناتهــم فحســب، وإنّمــا لمنــع أي محاولــة مــن 
شــأنها أن تتحــولَ إلــى رافعــة لمشــروع نهضــوي تحــرّري وحــدوي 

عربــي.

ويترجــم  ماضيهــا  يعكــس  الأمــم،  مــرآة  »التاريــخ  قيــل  كمــا 
عــدد  انكــبّ  لذلــك  مســتقبلها«  خلالــه  مــن  وتســتلهم  حاضرهــا 
كبيــر مــن الباحثيــن والمفكّريــن العــرب، علــى اختــاف خلفياتهــم 
الإيديولوجية، على تحليل فترات الازدهار التي عرفتها حركات 
التــي  الثــوري  المــدّ  فتــرات  العربيــة وتجليــات  الوطنــي  التحــرر 
أدت إلــى تحريــر عــدد مــن الأقطــار العربيــة والتــي عرَفَــت بدايــة 
إرســاء مشــاريع نهضــة عربيــة والبحــث فــي أســباب إخفاقــات هــذه 

المشــاريع وانتكاســها.

بعيــداً عــن الغــوص فــي تفاصيــل المؤامــرة التــي تتعــرض لهــا 
أمتنــا وقــوى الثــورة، والتــي هــي حقيقــة لا ينكرهــا إلا جاهــلٌ أو 
متعمــد، وليســت مجــرد وهــم أو هــوس، وبعيــداً عــن منطــق تبريــر 
الفشــل وربطــه أساســاً بأســباب خارجــة عــن إرادتنــا وعــن ســلطتنا 
والإلقــاء بفشــلنا علــى شــماعة التدخــل الأجنبــي ومحاربــة العــدوّ 

لنــا...

بعيــداً عــن كل هــذا يمكننــا القــول بــكل موضوعيــة وإنصــاف أنّ الســبب الرئيســي وراء إخفــاق حــركات التحــرر الوطنــي وتراجــع المــدّ 
القومــي واليســاري يكمــن بالأســاس فــي صفــوف قــوى الثــورة نفســها وليــس خارجهــا،

ومــا انتصــارات القــوى المعاديــة علينــا إلا بســبب حسْــن اقتناصهــا للفــرص وملئهــا لفــراغٍ تركنــاه نحــن، فحــريٌّ بنــا إنْ كنّــا نرغــب فــي 
تغييــر الواقــع تغييــراً جذريــاً أن نفهــمَ الأســباب الذاتيــة لانتكاســتنا كأمّــة، وأن نســتفيد مــن أخطــاء الماضــي لنؤسّــسَ لعمــل ثــوري يحمــل 

أمتنــا نحــو تحقيــق أهدافهــا المتمثّلــة فــي الوحــدة والتحريــر والنهضــة، وأن يكــون ذلــك علــى أســسٍ علميــة.
بعــد تدميــر العــراق وليبيــا، وبعــد خــروج مصــر مــن دائــرة الصــراع العربــي الصهيونــي، وتمييــع الثــورة الفلســطينية وإطفــاء جــذوة 
الانتفاضــة، وبعــد تحــوّل التيــارات القوميــة علــى امتــداد الوطــن العربــي إلــى أحــزاب وتنظيمــات قُطريــة المضمــون والممارســة، حــريٌّ 

بنــا أن نحــدّدَ الأســباب الرئيســية لتــردّي المشــهد العربــي.

إنّ مــا تحتويــه هــذه المقالــة هــو مجــرد ملامســة لعناصــر الموضــوع الــذي ســيكون محــلّ بحــث شــامل ومعمــق فــي المســتقبل 
القريــب إن شــاء الله،
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يمكننا القول أنّ ركائز العمل الثوري ثلاث:

* الإيديولوجيا
* البرنامج
* التنظيم

د  إنّ العلاقــة بيــن كل مــن الإيديولوجيــا والبرنامــج والتنظيــم علاقــة جدليــة ويكمّــل كل منهمــا الآخــر، فالإيديولوجيــا هــي المحــدِّ
الــذي يؤســس الخــط الثــوري وهــي العقيــدة والمرجعيــة التــي يحُتكَــم لهــا، بينمــا يحــلّ التنظيــم محــلّ الجســد والعضــات التــي 

تعمــل علــى إنجــاز البرنامــج والمهــام وتحقيــق الأهــداف المنبثقــة عــن الإيديولوجيــا.

ــرن  ــرن العشــرين والق ــة خــال الق ــول إن التجــارب القومي ــا الق ــي يمكنن ــخ حــركات التحــرر الوطن ــة اســتقراءٍ لتاري بعــد عملي
ــة. ــى كل المســتويات، بمســتويات متفاوت ــاً عل ــي خل ــت تعن الواحــد والعشــرين كان

ومــع كل الاحتــرام لتجــارب رائــدة أغنــت تاريخنــا العربــي وقامــت بمهمــات عظيمــة وحققــت انتصــارات كبيــرة إلّ أنّ هــذا لا 
يبقيهــا خــارج دائــرة النقــد البنّــاء.

ً الإيديولوجيا: »جبهة التحرير الوطني« نموذجا

تعُتبــر تجربــة جبهــة التحريــر الوطنــي فــي الجزائــر واحــدة مــن أهــم التجــارب الثوريــة التــي شــهدها التاريــخ الحديــث، ومصــدر 
فخــر واعتــزاز لــكل عربــي مــن المحيــط إلــى الخليــج، حيــث تمكّــن شــعبنا العربــي فــي الجزائــر بــأدوات بســيطة مــن قهــر واحــدة 

مــن أعتــى قــوى الاســتعمار فــي العالــم.

كانــت تجربــة جبهــة التحريــر رائــدة علــى مســتوى التنظيــم والتخطيــط، حيــث تمكّنــت مــن بنــاء نفســها فــي ظــروف اســتثنائية 
وأتقنــت العمــل الســري مــن دون أن يؤثــر ذلــك فــي فعاليتهــا وأدائهــا وتمكنــت مــن بنــاء تنظيــم حديــدي عمــل بكفــاءة علــى كافــة 
المســتويات السياســي والعســكري والاجتماعــي... وتمكّنــت مــن تحريــر الدولــة وإدارتهــا قبــل وبعــد مرحلــة الاســتقلال، إلا أنّ 
الخلــل الكبيــر الــذي وقعــت فيــه جبهــة التحريــر هــو أنهــا لــم تنطلــق مــن أيديولوجيــة قوميــة متماســكة، بــل انطلقــت مــن برنامــج 
يهــدف إلــى تحريــر الجزائــر مــن الاحتــال الفرنســي، وحتــى خــال مســيرتها لــم تتمكــن مــن تطويــر نفســها، ومــن أن تتحــول 

مــن حركــة تحــرر »جزائريــة« الــى حركــة تحــرر قومــي.

وفعــاً كان لهــا مــا أرادت، وقامــت بطــرد الاحتــال الفرنســي مســطّرة بذلــك ملحمــةً مــن أعظــم الملاحــم البطوليــة التــي شــهدها 
تاريــخ حــركات التحــرر فــي العالــم وليــس فــي وطننــا العربــي فحســب، وبقــيَ الســؤال مطروحــاً علــى جبهــة التحريــر: مــاذا 

بعــد؟؟ 

وكمــا قيــل فــإنّ الأهــداف تمــوت فــور تحققّهــا، وجبهــة التحريــر بعــد أن حققّــت أهدافهــا لــم تتمكــن حتــى هــذه اللحظــة مــن تجديــد 
أهدافهــا، فالجزائــر اليــوم محــررة مــن الاحتــال العســكري الفرنســي... غيــر أنهــا متقوقعــة علــى ذاتهــا محتجــزة داخــل قفــص 
ســايكس-بيكو، محاصــرة مــن قبــل القــوى الإمبرياليــة ومهــدَّدة مــن قبــل الجماعــات المثيــرة للنزعــات الانفصاليــة فــي الداخــل 
والتــي هــي بمثابــة حصــان طــروادة.  وفــي القضايــا الإقليميــة بقيــت حريصــة علــى إصــدار مواقــف حياديــة أحيانــاً وإيجابيــة 

أحيانــاً أخــرى ولكــن باحتشــام كبيــر مــن دون أدنــى تدخّــل يليــق بحجمهــا وموقعهــا الجغرافــي وثقلهــا السياســي... 
ــة  ــت جبه ــو كان ــر، ل ــكان الجزائ ــي كان بإم ــر الوطن ــة التحري ــتمرار جبه ــررٍ لاس ــاء مب ــداف وإعط ــد الأه ــاق تجدي ــي نط وف
التحريــر تتبنّــى إيديولوجيــا قوميــة، أن تســتثمرَ انتصارهــا فــي معركــة التحريــر العظمــى لتكــون منطَلقــاً إلــى لعــب دور كبيــر 
ومركــزي فــي معركــة تحريــر فلســطين وباقــي الوطــن العربــي باحتضــان المقاومــة العربيــة، ونحــن هنــا لا ننكــر الدعــم الــذي 
قدمتــه الجزائــر للمقاومــة الفلســطينية ومســاهماتها الكبيــرة فــي معــارك الأمــة العربيــة، ولكــن مــا نطمــح لــه هــو دور أكبــر مــن 
ذلــك بكثيــر باعتبــار وزن جبهــة التحريــر كمدرســة رائــدة فــي تاريــخ النضــال العربــي وتاريــخ حــركات التحــرر فــي العالــم.  
ــة والأمــن القومــي  ــة الحقيقي ــة بمــا أن التنمي ــك التجرب ــة يهــدد تل ــر ضمــن حــدود التجزئ ــة التحري ــرة أن محاصــرة تجرب والعب

والديموقراطيــة غيــر ممكنــة مــن دون فضــاء وحــدوي، ممــا يهــدد بعــودة الاســتعمار مــن نافــذة التبعيــة.
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التنظيم: مصر »عبد الناصر« نموذجاً

مــن تجربــة جبهــة التحريــر الجزائريــة الــى التجربــة الناصريــة العظيمــة، كصفحــة مــن أنصــع صفحــات التاريــخ القومــي لأمّتنــا فــي 
القــرن العشــرين وكأيقونــة مــن أيقونــات حــركات التحــرر الوطنــي، وهــي ليســت بحاجــة إلــى شــهادة مــن أحــد للحديــث عــن أثرهــا 
الإيجابــي الكبيــر علــى امتــداد وطننــا العربــي، والتــي حوّلــت مصــر مــن مجــرّد مقاطعــة خاضعــة للنفــوذ البريطانــي إلــى دولــة ذات وزْن 
وشــأن، ليــس علــى المســتوى العربــي والإقليمــي فحســب، وإنمــا علــى مســتوى العالــم، ويُحسَــب لهــا أن قارعــت الإمبرياليــة وســجّلت 

انتصــارات كبيــرة مثــل تأميــم قنــاة الســويس ودعــم القطــاع العــام والتصنيــع ودعــم الثــورة الفلســطينية والثــورة الجزائريــة ....
إلا أنّ نقطــة قــوة هــذه التجربــة كانــت هــي نفســها نقطــة ضعفهــا، ألا وهــي شــخص عبــد الناصــر، والــذي كان هَرَمــاً رابعــاً بــكل مــا 

تحمــل الكلمــة مــن معنــى... 

عبــد الناصــر اجتــرَحَ الحــلّ القومــي مــن الواقــع، وكان شــخصية عبقريــة تمكّنــت مــن اكتشــاف القوانيــن التــي تحكــم حركــة الواقــع مــن 
خــال التجربــة، فهــو لــم يكــن شــخصاً جامــداً متحجــراً بــل كان مرنــاً يتعلــم مــن أخطائــه، ويعــدّل مــن خططــه، وقــد توصــل عبــر تجربتــه 
نفســها لقــدر مصــر الجغرافي-السياســي فامتلــك الإيديولوجيــا القوميــة  وتمكّــن مــن وضــع برنامجــه الــذي كان يعدّلــه باســتمرار وفــق 
متطلبــات الواقــع ووفــق إدراكــه الــذي كان يتطــور بســرعة والــذي أوصلــه لتبنّــي رؤيــة وعقيــدة قوميــة صافيــة نقيــة، إلّ أنــه لــم يتمكــن 
مــن بنــاء تنظيــم يحمــل الإرث العظيــم الــذي خلّفَــه، ولــم يتمكّــن مــن تأســيس تنظيــم ثــوري يشــكّل رافعــة للعمــل القومــي بغــض النظــر 
عــن الأشــخاص، فبغيــاب التنظيــم غــابَ المشــروع بمجــرد أن غُيّــب عبــد الناصــر، وانتقلــت مصــر مــن حقبــة ناصريــة مشــرقة إلــى 

حقبــة ســاداتية متصهينــة مظلمــة.

وكمــا كتــب أســاتذة النضــال السياســي »إن مفهــوم الحــرب الطويلــة الأمــد هــو أحــد المفاهيــم الأساســية، التــي تعتمــد عليهــا النظريــة 
الثوريــة، حيــث أنــه الأســلوب الــذي أثبــت فعاليتــه لتحقيــق أهــداف الجماهيــر، التــي تعانــي مــن الاحتــال والاســتغلال«. ودخــول 
حــرب طويلــة الأمــد بــدون إعــداد تنظيــم وكــوادر وبدائــل قــادرة علــى إدارة المرحلــة، هــو خطــأ جســيم كفيــل بقَبْــر تجربــة وجهــود عقــود 

وتضحيــات أجيــال...

البرنامج: »البعث العربي الاشتراكي« نموذجاً

إنّ امتــاك التنظيــم بالإضافــة إلــى الإيديولوجيــا لا يعنــي بالضــرورة نجــاح التنظيــم الثــوري فــي تحقيــق أهدافــه حيــث أنّ همــزة الوصــل 
قــاً  بيــن التنظيــم وبيــن الإيديولوجيــا هــي »البرنامــج«، ففــي حــال غــاب البرنامــج أو كان متناقضــاً مــع الإيديولوجيــا يصبــح التنظيــم معوِّ

يعانــي مــن حالــة فصــام وصــراع بيــن أهدافــه ومــا هــو عليــه.

وبعيــداً عــن الصــراع المريــر الــذي ســادَ لعقــود بيــن جناحــي حــزب البعــث فــي كل مــن ســورية والعــراق، إلّ أنّ البعــث العربــي 
الاشــتراكي تــرَكَ رصيــداً كبيــراً وإرْثــاً عظيمــاً فــي التــراث الفكــري القومــي، وقوافــل الشــهداء الذيــن قدّمهــم فــي ســبيل تحريــر أمّتنــا أكبــر 

مــن أن تذكرهــا وتوفيهــا حقّهــا أســطر أو مقــالات.

ويُحسَــب للبعــث بالإضافــة إلــى تأســيس الأســس النظريــة للفكــر القومــي أنــه علــى المســتوى التنظيمــي فــاقَ العديــد مــن التجــارب 
القوميــة وتمكّــن مــن تأســيس تنظيــم مرصــوص البنيــان، وتمكّــن مــن الامتــداد خــارج حــدود ســايكس-بيكو وافتتــحَ فروعــاً مــن مراكــش 

إلــى تونــس مــروراً بمصــر والخليــج العربــي، محققــاً مــا لــم يحققــه غيــره مــن المــدارس القوميــة فــي ذلــك الزمــان.
إلّ أنّ هــذه التنظيمــات تحوّلــت مــع مــرور الزمــن إلــى تنظيمــات قوميــة العنــوان قُطريــة المضمــون والممارســة، لا تمتلــك أي برنامــج 
عمــل قومــي.  وأصبــحَ البعثــي العراقــي يحمــل وعيــاً قطريــاً عراقيــاً ولــو كان مواطنــاً عربيــاً مــن الصومــال، وتحــوّل البعثــيّ الســوريّ 
ــاً مــن تونــس، وأصبــحَ الــولاء للزعيــم هــو عنــوان الــولاء للقوميــة وللثــورة،  إلــى صاحــب وعــي قطــري ســوري ولــو كان مواطنــاً عربي
فــي هــذا النــوع مــن التنظيمــات أصبــحَ المشــروع يُعــرَف بالأشــخاص ولا يُعــرَف الأشــخاص بولائهــم للمشــروع حتــى أدّى الأمــر إلــى 

شــطحات تنتهــك الثوابــت وتســيء إلــى إرْث عظيــم كإرْث البعــث العربــي الاشــتراكي.

فعندمــا يكــون الــولاء للزعيــم، وفــي ظــلّ غيــاب برنامــج عمــل قومــي نجــد البعــث العراقــي يرتمــي فــي أحضــان الرجعيــة العربيــة فــي 
ســبيل الثــأر لشــهيد الأمــة، وصــارت معــاداة أعــداء الرئيــس الشــهيد صــدام حســين واجبــة ولــو كان ذلــك ضــدّ مصلحــة الأمــة ولــو 

وقفنــا مــع أعــداء الأمــة.
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وربمــا ســبب المبالغــة فــي الشــخْصنة والرمزيــة أيــام حكــم الزعمــاء العــرب التقدمييــن كان التحديــات والضغوطــات الأمنيــة المســلّطة 
علــى الأنظمــة مــن قبــل الاســتعمار وذلــك إلــى جانــب تأثيــر العناصــر الانتهازيــة التــي تكــرّس الــولاء للأشــخاص للتنصّــل مــن 

مســؤولية المحاســبة علــى الأداء العملــي.

وبــدل العمــل علــى تصديــر الثــورة غاصــت القيــادة فــي الحفــاظ علــى المكاســب التــي تــمّ إنجازهــا داخــل القُطــر فــي وجــه المخاطــر 
الخارجيــة المحدقــة بــه، الشــيء الــذي خَلَــق لديهــا لاوعيــاً قُطريــاً وممارســةً قطريــةً بــدون أفــق قومــي انعَكَــسَ علــى أدائهــا وبالتالــي 

علــى المضمــون.

بالإضافــة إلــى مــا تقــدم فــإنّ الأنظمــة القوميــة وقَــع اســتنزافها وتمــت تهرئتهــا بخوضهــا معــارك قوميــة كبــرى بطاقــات وإمكانــات قُطريــة 
ــل مخزونهــا القومــي الاســتراتيجي ســواء علــى المســتوى البشــري أو المــادي، الشــيء  محــدودة، معــارك لا قبــل لهــا بهــا فــي حــال لــم تفعِّ

الــذي أدّى إلــى هزائــم وانكســارات وإحســاسٍ بالعجــز والخــذلان ولّــد انعــزالًا وهروبــاً مــن الواقــع )الحالــة الليبيــة نموذجــاً(.
نجــد فــي المثــال الليبــي أنّ الشــهيد معمــر القذافــي أو العاشــق المغــدور كمــا ســمّاه أحــد المفكريــن، بعــد أن اصطــدم بالقوانيــن التــي 
تحكــم حركــة الواقــع انحَسَــرَ ونفَــضَ يــده مــن “العــرب” بعــد أن خذلــوه وولّــى وجهــه قِبــل القــارة الســمراء ومــن ثــمّ إلــى النظريــة العالميــة 

الثالثــة بعــد أن كان قوميــاً ناصريــاً فــي بداياتــه.

خلاصة:

مــا تقــدّم لا يمكــن أن يعتبــرُ مقالــة متماســكة أتــت علــى جوانــب مســألة أســس العمــل القومــي، بــل هــي شــذرات ودعــوة للتأمــل فــي 
تاريــخ حركاتنــا القوميــة وموضــوع بحــث معمّــق ودراســة شــاملة لتاريــخ العمــل القومــي يمكــن أن يؤســس لخارطــة طريــق تقودنــا إلــى 
بنــاء تنظيــم ثــوري قومــي صلــب يتّخــذ مــن القوميــة العربيــة منطلقــاً ومــن أهــداف العمــل القومــي نبراســاً ويعمــل وفــق برنامــج عمــل 

قومــي جــذري قــحّ يتّســم بالمرونــة ويتناســب مــع طبيعــة اللحظــة التاريخيــة.
إنّ التجربــة التــي ســتخلّص أمتنــا مــن وحــل التجزئــة والاحتــال والتخلــف يجــب أن تكــون عميقــة ووازنــة وفاعلــة فــي أبعادهــا الثلاثــة 

الإيديولوجــي والتنظيمــي وعلــى مســتوى البرنامــج، وأي خلــل ذو قيمــة فــي أي مــن هــذه الأبعــاد ســيؤدي حتمــاً إلــى الفشــل. 
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كتاب جديد للائحة القومي العربي:

قراءة في كتاب نقد الرِدّة عن المشروع القومي

معاوية موسى

نخبــة  وعبــر  العربــي،  القومــي  لائحــة  تعــود  جديــد  مــن 
ــاب مجلــة طلقــة تنويرالصــادرة عنهــا، لتقــدّم منْجــزاً  مــن كتّ
ــداً فــي مجــال البحــوث والنشــر والأدبيــات، فــي عمــلٍ  جدي
يمثـّـل باكــورة إنتاجهــا، وهــو الكتــاب الموســوم “نقــد الــردّة 
عــن المشــروع القومــي – مقاربــة جذريــة للوحــدة والعروبــة 

والنهضــة”.

بأنهــا  تتميــز  الجديــد،  الإصــدار  فــي  الجديــدة  الإضافــة 
بأســلوبٍ  معاصــرة  فكريــة  مــادة  العربــي  للقــارىء  قدّمــت 
ســابقاً  كُتــب  عمــا  النظريــة  بُنْيتــه  فــي  ومغايــرٍ  مختلــفٍ 
فــي مجــال الفكــر القومــي العربــي، عــن مشــروعٍ نظــري 
يحمــل  الكتـّـاب  مــن  ثلّــةٌ  وضعتــه  متجانــس،  وتنظيــري 
أغلبهــم فكــراً وهويــةً واحــدة وموحّــدة، قوميــة فــي أساســها، 
قومــي  أســاسٍ  علــى  العربيــة  الوحــدة  بمشــروع  يؤمنــون 
وعمليــة  نظريــة  مقوّمــات  يمتلــك  صلــب،  جــذري  عربــي 
معــاً، يتجسّــد ويرتبــط بموقــف سياســي وواقعــي، مــن رحــم 
معانــاة الأمــة وواقعهــا، مشــروعٌ انطلَــقَ وارتَبَــط فــي الأصــل 
مــن الممارســة العمليــة للعمــل السياســي والقومــي، وليــس 

فحســب. بالنظريــة 

الفكــر  تأطيــر  يعيــد  القومــي،  المشــروع  عــن  الــردّة  نقــد 
القومــي فــي قالــب جديــد، ينكــر حالــة الخــذلان والنكــوص 
عــن المشــروع العربــي، وينتقــل بنــا إلــى حيــز تثبيــت الوجــود 

والدفــاع عــن الهويــة الحضاريــة للعــرب، ورفــض حصــر المشــروع العربــي فــي “الحلــم العربــي” وبيــن صفحــات الكتــب، والانتقــال إلــى 
حتميــة إنجــازه وتحقيقــه، انطلاقــاً مــن إيمــان عميــق بضــرورة الوحــدة والتحريــر والنهضــة أولًا، والاعتــراف بآثــار التجزئــة العربيــة ومــا 
نتــج عنهــا كأســاس لفهــم المشــهد العربــي ثانيــاً، ففــي فصولــه المختلفــة، وعددهــا تســعة، يطــرح الكتــاب قضايــا ومحــاور متعــددة، 
تتنــاول عــدة قضايــا عربيــة، بدَأهــا بتنــاول قضيــة الوحــدة، “القضيــة العربيــة المركزيــة للأمــة” ومآلاتهــا وشــرط تحقيقهــا والبنــاء عليــه، 
لتطــرحَ ســؤال: هــل مــا تــزال الوحــدة العربيــة حــاً ممكننــاً وراهِنــاً ؟ وغيرهــا مــن الأســئلة، وصــولًا إلــى الفصــل الأول الــذي يســتمر 
فــي معالجــة موضوعــة الوحــدة والنهــج الوحــدوي، بنــاءً علــى الثوابــت الأساســية والرئيســة التــي أكّــدت عليهــا لائحــة القومــي العربــي، 

وتؤكّــد عليهــا أيضــاً وحــدة المنهــج والتوجّــه فــي غالبيــة ومجمــل مــواد الكتــاب.

ولعــلّ التركيــز علــى موضوعــة الوحــدة كمقدمــة يأتــي مــن أهميتهــا فــي إثبــات فشــل الــدول القطريــة وضعفهــا فــي تأميــن أمْنهــا القومــي 
والاقتصــادي، والعجــز عــن حــلّ مشــاكل مواطنيهــا فــي المــأكل والمســكن والتعليــم، وقضايــا الأميــة والبطالــة، لإثبــات أنّ كل الأمــم 
التــي نجحــت فــي توحيــد نفســها تحــت رايــة الدولــة القوميــة الواحــدة، أنجَــزَت مشــروعها وحلّــت مشــاكلها وتجــاوزت تناقضاتهــا، ممــا 
يبعــث فــي النفــس أســى وجرحــاً عميقــاً لا يمكــن أن يتصــوره قلــبٌ ســليم، خاصــة أننــا بتْنــا فــي أمَــسّ الحاجــة، والآن، لمشــروع عربــي 
يوحّــد الأمــة ويلــمّ شــملها ويحصّنهــا مــن التدخّــات الخارجيــة، ويقــف فــي وجــه العــدو الجديــد الــذي يهــدّد اســتقرارها ويهــدم مُنْجزهــا 

الحضــاري، وهــو المشــروع الأســود لقــوى التكفيــر الظلامــي.
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ولقــد تنــاول الكتــاب أيضــاً الــدروسَ والتجــاربَ الوحدويــة العربيــة والأوروبيــة والآســيوية، لا ســيّما المقولــة الوحدويــة عنــد المفكــر 
ــدِرْ ظهــره مطْلقــاً  العربــي الراحــل ناجــي علــوش، والطــرح الوحــدوي فــي التجربــة الناصريــة، ليؤكــدَ مجــدداً أنّ مشــروع اللائحــة لــم يُ
لــإرث القومــي العربــي، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فهــو يحــاول تبنّــي منجــزات ذلــك الإرث ودراســة إيجابياتــه والبنــاء عليهــا، وتجنّــب 

ســلبياته والاســتفادة مــن دروســها.

وصــولًا إلــى قــراءة فــي الموقــف الماركســي مــن القوميــة والأمــة، وقــراءة أخــرى مماثلــة لمفهــوم الدولــة العربيــة والدولــة القطريــة، وإفــراد 
مســاحة أخــرى للحديــث عــن عروبــة البربــر والأمازيــغ وعــن تاريخيــة الانتمــاء العروبــي فــي المغــرب العربــي.

لقــد ناقَــشَ الكتــاب الــذي شــارك فــي إعــداده وتحريــر نصوصــه عــدّة محرريــن ومصمميــن قبيــل إطلاقــه، محــاور أخــرى مهمّــة وغيــر 
مطروقــة اســتطاعت أن تشــكّل إضافــة حقيقيــة ومتميــزة للقــارىء العربــي، وتؤسّــس فــي الوقــت نفســه لرؤيــة قوميــة جذريــة لقضايــا 
معاصــرة، نذكــر منهــا مســألة الحداثــة واتّصالهــا بالنهضــة العربيــة، ومفهومهــا بيــن النهضــة والاســتلاب، ومســتقبل اللغــة العربيــة، 
والتأكيــد علــى الهويــة الحضاريــة العربيــة الإســامية للوطــن العربــي، عبــر محــور أساســي تنــاوَلَ العروبــة والإســام، ضمــن فهــم 
عروبــي متنــور للإســام، والتأكيــد علــى عروبــة مســيحيي المشــرق وإســهاماتهم فــي الفكــر القومــي العربــي. وهنالــك ملحــق خــاص 
بمقتطفــات عــن اللغــة والفكــر مــن منظــور ماركســي، واللغــة والقوميــة مــن منظــور قومــي، واللغــة العربيــة والعروبــة والإســام مــن 

منظــور علمــاء العــرب فــي العصــر العباســي.

هــي تبقــى محاولــة القــراءة فــي كتــابٍ ليســت بديــاً عنــه، إنّمــا هــي محاولــة للتعريــف بــه فحســب، ومحاولــة تقديــم ملخّــص وتبســيط 
لمحتــواه ومضمونــه، والوقــوف علــى أهــمّ قضايــاه وتعريفاتــه وأبــرز عناوينــه.  وهــذا الكتــاب الــذي شــكّلت مجلــة “طلقــة تنويــر” أساســاً 
لانطلاقــه، لا شــكّ أنّــه ســيترك أثــراً كبيــراً فــي الفكــر القومــي العربــي، وسيشــكّل علامــة فارقــة ومضيئــة للجيــل العربــي الحالــي والقــادم، 
خصوصــاً أنّــه جــزء مــن مشــروع متكامــل وشــامل ســتتوالى إصــدارات أخــرى منــه لاحقــاً، كمــا جــاء فــي تعريــف هــذا الكتــاب الــذي 
يمثــّل تتمــة فكريــة ونظريــة لأدبيــات لائحــة القومــي العربــي ابتــدأت بكتــاب “مشــروعنا: نحــو حركــة جديــدة للنهــوض القومــي” و”أســس 

الفكــر القومــي العربــي” و”أســس العروبــة القديمــة”، وكتــب أخــرى عديــدة.
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مراجعة كتاب:

قراءة سريعة لكتاب الاختراق الصهيوني للعراق

علي بابل

»بالرغــم مــن مــرور عاميــن تقريبــاً علــى غــزو العــراق وتدميــره 
مــن قِبَــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــم يقُــم العــرب بدورهــم 
الحقيقــي فــي الدفــاع عــن العــراق مــن كافــة النواحــي«... هــذا 
اتحــاد  عــن  كتابــه  الناشــف عنــد صــدور  خالــد  د.  قالــه  مــا 
الكتــاب العــرب فــي دمشــق فــي العــام 2005.  لــم يــرَ الدكتــور 
خالــد الناشــف كمــا غيــره مــن الباحثيــن العــرب أن هنــاك مــن 
يتصــدى جديــاً للتزويــر الــذي تقــوم بــه وســائل الإعــام الغربيــة 
والصهيونيــة لصــورة العــرب بشــكل عــام وصــورة الأحــداث فــي 
العــراق بشــكل خــاص، فقــد كان العــراق تحــت رحمــة الاحتــال 
الإمبريالــي، وكان »الاختــراق الصهيونــي للعــراق« أول كتــاب 

يتصــدى منهجيــاً لموضوعــه. 

يفصّــل الدكتــور خالــد الناشــف -رحمــه الله- الــدور الصهيونــي 
فــي الحــرب علــى العــراق مــن خــال ســرد روايــات الجنــود 
العــراق  فــي  تواجــدوا  الذيــن  الأمريكــي،  الجيــش  فــي  اليهــود 
أثنــاء الغــزو وبعــد الاحتــال، بكثيــر مــن التفصيــل مســتنداً إلــى 
مصــادر ومراجــع غربيــة معاديــة للعــرب والعــراق ومتصهينــة 
فــي أغلــب الأحيــان. ويذكــر الكاتــب الــدور الــذي قامــت بــه 
الجمعيــات واللوبيــات الصهيونيــة فــي العــراق وكيفيــة عملهــم 
داخــل معســكرات الجيــش الأمريكــي، ومــن هــذه الجمعيــات 
 American“»الصهيونيــة التــي عملــت فــي العــراق »أيبــاك
Israel Public Affairs Committee”، ومنظمــة النســاء 
 Women’s Zionist Organization of“ الصهيونيــات

America”، ومؤسســة الشــرق الأوســط للإعــام والأبحــاث “Middle East Media and Research Institute”، ومجلــس 
رجــال الديــن اليهــود “Jewish Chaplains Council”، وهنــا يظهــر اســم المرشــحة الســابقة للانتخابــات الأمريكيــة »هيــاري 
كلينتــون« كأحــد أهــم الداعميــن لليهــود والصهاينــة فــي الجيــش الأمريكــي أثنــاء غــزو العــراق مــن خــال موقعهــا آنــذاك كنائبــة فــي 

مجلــس الشــيوخ الأمريكــي.

جــاء الكتــاب فــي ســبعة فصــول تتحــدث عــن دور الجنــود اليهــود فــي الحــرب علــى العــراق، وكيفيــة الاحتفــال بالأعيــاد اليهوديــة 
وتأميــن الطعــام »الكوشــر« )الحــال اليهــودي( لهــم ولفائــف التــوراة ومــا إلــى ذلــك مــن مســتلزمات دينيــة، ودور الإعــام الصهيونــي 
فــي الحــرب علــى العــراق والترويــج لهــا، كمــا ســلط الضــوء فــي  الفصــل الثالــث علــى الــدور الصهيونــي بعــد الاحتــال بحجــة تفقــد 
أوضــاع الجاليــة اليهوديــة فــي العــراق! وفــي الفصــول الباقيــة تحــدّث الكاتــب عــن دور الصهيونيــة العالميــة وتجنيدهــا للمعارضــة 
العراقيــة فــي الخــارج، وعَمَــلْ الموســاد فــي شــمال العــراق مــع الأكــراد واســتغلال بعــض العائــات الكرديــة للعمــل فــي العــراق لصالــح 
»إســرائيل«. وإلــى ذلــك، يبيــن الــدور الصهيونــي فــي الســوق العراقيــة بعــد الاحتــال والفوائــد التــي حصــل عليهــا. وفــي الفصــل الأخيــر 
يشــير الكاتــب إلــى التزويــر الــذي أحدثــه الصهاينــة للتــراث والتاريــخ العراقييْــن ونســبتهما لليهوديــة، ويقــارب بيــن ذلــك وبيــن الممارســات 

الصهيونيــة فــي فلســطين فــي القــرن التاســع عشــر.

««
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يبــدأ الكتــاب بعنــوان »جنــود أمريكيــون يهــود فــي العــراق«، ويشــير إلــى أن اليهــودي، كمــا يــرى الكيــان الصهيونــي،  هــو »إســرائيلي« 
عنــد الــولادة بغــض النظــر أيــن وُلِــد. ويســرد هــذا الفصــل كيفيــة تأميــن الحاجــات اللازمــة لإقامــة الأعيــاد اليهوديــة داخــل المعســكرات 
والجهــات الممولــة لهــا وكيفيــة تأميــن تلــك الحاجــات مــن الولايــات المتحــدة وليــس فقــط فــي المعســكرات التــي فــي العــراق بــل فــي كل 
مــن قَطَروأفغانســتان والكويــت.  ويســرد الكاتــب، تحــت عنــوان »أيــام عصيبــة«، شــعور أهالــي هــؤلاء الجنــود وفخرهــم بمشــاركة أبنائهــم 

بالعــدوان علــى العــراق وأنّ هــؤلاء الجنــود يحملــون التــوراة أينمــا ذهبــوا »لنشــر العــدل« و»تحريــر الشــعوب المظلومــة«!

وتحــت عنــوان »وثنيــة« يذكــر الكاتــب روايــة حاخــام يهــودي أســمه »أكرســون« عندمــا كان فــي جنــوب العــراق ووصفــه للزاقــورة 
العظيمــة التــي تطــلّ علــى كل المنطقــة وكيــف أنــه ربــط بينهــا وبيــن النبــي إبراهيــم وقصــة خروجــه المزعومــة فــي التــوراة مــن نينــوى. 
وبجانــب الزاقــورة نصَــبَ الجنــود اليهــود خيمــةً للاحتفــال بعيــد الفصــح اليهــودي. وتحــت عنــوان »حيــرة بيــن بزتيــن« مــأت الحيــرة 
عقــل »إفنيــن« الجنــدي الأمريكــي اليهــودي القــادم مــن ولايــة )فيرمونــت( الأمريكيــة: أي بــزة عســكرية يرتــدي، بــزة الجيــش الأمريكــي 
أم الجيــش الصهيونــي؟ وفــي النهايــة وجــد أن لا فــرق بيــن البزتيــن، خصوصــاً بعــد أن التقــى جنــوداً صهاينــة، وهنــا يتســاءل الكاتــب: 
أيــن التقــى أولئــك الجنــود يــا تــرى؟!  وبالرغــم مــن اختيار»إفنيــن« للبــزة الأمريكيــة إلا أنــه فــي النهايــة لقــيَ حتفــه فــي مدينــة الكــوت 

العراقيــة بعــد تبــادل لإطــاق النــار مــع المقاومــة العراقيــة.

تحــت عنــوان »الســبت )الشــابات( فــي بابــل« يــروي الحاخــام »أفروهــام هوروفيتــس« زيارتــه لبابــل لأول مــرة ليُجــري احتفــالات 
»الشــابات« مــع الجنــود اليهــود، وهنــا يذكــر الكاتــب أن هــذا الحاخــام مــع آخريــن مــن أمثالــه قامــوا بزيــارة ضريــح النبــي ذي الكفــل فــي 
منطقــة »الكفــل« فــي مدينــة الحلــة الــذي وصفــه الحاخــام علــى أنــه كنيــس يهــودي قديــم وبــأنّ الســوق اليهــودي كانــت موجــودةً هنــاك 
قبــل 50 عامــاً مــن الآن. ويكمــل الكاتــب روايــة الحاخــام عــن محادثــات دارت بينــه وبيــن رجــل ديــن مســلم مســؤول عــن الضريــح 
تعــرّف مــن خلالهــا الحاخــام علــى النبــي ذي الكفــل عنــد المســلمين. كمــا أن الحاخــام قــال للجنــود اليهــود بــأنّ لهــم الحــق بارتــداء 
القلنســوة اليهوديــة، ويختــم الكاتــب هــذا الفصــل بالجملــة التاليــة: )وهكــذا امتــدت اســتباحة العــراق لتشــمل رمــوزاً دينيــة كالقلنســوة(.

يذكــر الكاتــب العمليــات الصهيونيــة المنظّمــة داخــل العــراق لإخــراج اليهــود العراقييــن إلــى خــارج العــراق وعددهــم 35 فــرداً فقــط 
جميعهــم مــن كبــار الســن. وذكــر العمليــات التــي قــام بهــا الموســاد الصهيونــي مثــاً فــي العــام 1950، وعــن تــورّط المخابــرات 

البريطانيــة فــي تفجيــرات عــام 1941 ضــدّ يهــود العــراق بالتعــاون مــع الصهيونيــة لتهجيــر يهــود العــراق.

وتحــت عنــوان »التــراث اليهــودي العراقــي« ذكــر الكاتــب الســرقات التــي تعــرض لهــا التــراث العراقــي علــى يــد الجيــش الأمريكــي 
والموســاد الصهيونــي مــن خــال ســرقة نســخ تــوراة قديمــة ومحــاولات العثــور علــى أقــدم نــص توراتــي يعــود للقــرن الســابع الميــادي 

والتــي بــاءت بالفشــل فــي النهايــة.

يعتَبــر الكتــاب مصــدراً هامّــاً للمعلومــات الموثّقــة عــن الــدور الصهيونــي فــي الحــرب علــى العــراق مــن مصــادر غربيــة معاديــة للعــرب، 
ولا يمكــن الادّعــاء بالتالــي أنهــا متحيــزة للخطــاب المقــاوِم، وقــد جمــع فيــه الكاتــب الكثيــر مــن المعلومــات الموثّقــة مــن مصــادر 
مختلفــة وكثيــرة، فقــد ذكــر أنّ مــن الأســباب التــي دعــت الصهاينــة للمشــاركة فــي غــزو العــراق هــو العــداء للقوميــة العربيــة »النازيــة« 
و»الفاشــية« وإخــراج العــراق مــن معادلــة الصــراع العربي-الصهيونــي. وبالرغــم مــن ذلــك يذكــر الكاتــب، بحســب الجنــود اليهــود الذيــن 
شــاركوا فــي الحــرب علــى العــراق،  رواياتهــم حــول رفــض ســواد الشــعب العراقــي التحــدُّث معهــم لأنهــم يهــود مثــاً واتهــام الشــعب 
العراقــي للصهيونيــة بأنهــا الســبب وراء الحــرب علــى العــراق، ويذكــر تحــت أحــد عناويــن الكتــاب خطبــة شــيخ مســجد فــي يــوم الجمعــة 

وقولــه بأننــا لا نريــد لنكبــة فلســطين أن تتكــرر فــي العــراق، فــا أحــد يبيــع أرضــه أو بيتــه لأنهــا أرض عربيــة عراقيــة وســتبقى.

الأســتاذ الدكتــور خالــد الناشــف -رحمــه الله- حاصــلٌ علــى شــهادة الدكتــوراة مــن جامعــة فيينــا فــي حضــارة وادي الرافديــن واللغتيــن 
الأكديــة والســومرية، ولَــهُ العديــد مــن البحــوث والدراســات حــول شــمال ســورية وفلســطين. وهــو صاحــب كتــاب »تدميــر التــراث 
الحضــاري العراقــي: فصــول الكارثــة« عــن ســرقة الآثــار العراقيــة الــذي ذكــر فيمــا ذكــره فيــه قصــص تدميــر المتاحــف العراقيــة وســرقة 

محتوياتهــا الثمينــة وســرقة المكتبــات العراقيــة وتدميرهــا الممنهــج أثنــاء غــزو العــراق واحتلالــه.
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الصفحة الثقافية:

)عمر( الفلسطيني ...فيلم عن الداخل موجّه للخارج

طالب جميل

لا تــزال الأفــام الفلســطينية تحمــل معهــا الكثيــر مــن 
هــذا  يقتصــر  يعــد  ولــم  حلّــت،  أينمــا  والنقــاش  الجــدل 
الجــدل علــى مصــادر تمويلهــا فقــط، بــل أن المواضيــع 
ونوعيــة  وطريقــة طرحهــا  الأفــام  تلــك  تتناولهــا  التــي 
م مــن خلالهــا أصبحــت أيضــاً تثيــر كثيــراً  الخطــاب المقــدَّ

مــن التســاؤلات.

غالبــاً مــا تقــع تلــك الأفــام فــي فــخّ التمويــل الأجنبــي ممــا 
يؤثــر بالضــرورة علــى شــكل وصــورة الأفــكار المطروحــة 
فيها، خصوصاً إذا ما كانت تتعلق بموضوع الاحتلال 
الصهيونــي لفلســطين، ويصبــح الاهتمــام بصناعــة فيلــم 
هــو  الإنســاني”  “الســلمي  بالخطــاب  الغــرب  يخاطــب 
هــمّ صانعيــه وذلــك علــى حســاب الواقــع والحــق العربــي 

الفلســطيني الــذي لا يقبــل المســاومة.

ــح لجائــزة  الفيلــم الفلســطيني )عمــر( الــذي ســبق وأن رُشِّ
الأوســكار، وعُــرضَ فــي مهرجــان )كان( الســينمائي لــم 
يمــرّ مــن دون أن يتــرك جــدلًا واســعاً نظــراً لخصوصيــة 
القضيــة التــي تناولهــا الفيلــم، وهــي قضيــة العمــاء أو 
الشــباب  مــن  الصهيونيــة  المخابــرات  مــع  المتعاونيــن 
الفلســطيني، وقد اســتطاع مخرجه )هاني أبو أســعد( – 

وهــو كاتــب ســيناريو الفيلــم أيضــاً- أن يقــدم فيلمــاً مليئــاً بإلإثــارة رغــم بســاطة القصــة وحساســية الموضــوع داخــل المجتمــع الفلســطيني.
وقصــة الفيلــم هــي قصــة ثلاثــة شــبان فلســطينيين )عمــر، أمجــد، طــارق( يقومــون بتنفيــذ عمليــات فدائيــة ضــدّ جنــود الاحتــال 
الصهيونــي إلــى أن يقــع أحدهــم )عمــر( فــي فــخ الاعتقــال، ثــم يبــدأ التحقيــق معــه واســتخدام أبشــع أنــواع التعذيــب لإجبــاره علــى 
الاعتــراف وتســليم رفيقــه الــذي قــام بقنْــص الجنــدي، ويتــم إغــراؤه مــن قبــل المحقــق الصهيونــي )الــذي يتكلــم اللهجــة الفلســطينية 
بطلاقــة( بالتعــاون وتســليم رفيقــه المطلــوب، ويتــمّ منْحــه مهلــة شــهر للقيــام بذلــك، خاصــة بعــد أن كشــف لــه المحقــق معرفتــه بقصــة 

حبــه لـ)ناديــة( وهــي أخــت رفيقــه المطلــوب وبالتالــي التمهيــد لابتــزازه مــن هــذا البــاب.

يلتقــي الرفــاق الثلاثــة مــن جديــد لتبــدأ الشــكوك بالــدوران حــول الســبب الــذي مــن أجلــه تــم إطــاق ســراح )عمــر(، حتــى حبيبتــه )ناديــة( 
بــدأت بالتهــرب منــه بعــد أن ســمعت أنــه ربمــا يكــون عميــاً، فيمــا يحــاول هــو إقناعهــا بــأنّ الأيــام ســتثبت عكــس ذلــك، ويبــدأ بالتعــرض 

لحملــة انتقــادات ونفــور مــن محيطــه الاجتماعــي حيــث يشــعر بالرفــض وعــدم القبــول.

يعتقــد )عمــر( أنــه اســتطاع الإفــات مــن قبضــة الصهاينــة إلــى أن يتــم اقتحــام بيتــه ومطاردتــه مــرة أخــرى واعتقالــه مــن جديــد، وهــذه 
المــرة يتعــرّض للضــرب مــن بعــض المســاجين بعــد أن عرفــوا أنــه عميــل للاحتــال، ويحــاول المحقــق ابتــزازه مــن جديــد بقصــة )ناديــة( 
ــد بتســليم رأس رفيقــه  ويطلــب مــن المحقــق فرصــة أخــرى لتزويدهــم بالمعلومــات المطلوبــة حيــث يتــم إطــاق ســراحه مقابــل التعهُّ

)طــارق( لهــم، بعــد أن تــم تزويــده بجهــاز للتجســس وُضِــعَ فــي قدمــه.
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يصبــح )عمــر( غيــر مقبــول أمــام النــاس بشــكل أكبــر بعــد أن أصبــح الجميــع علــى قناعــة بأنــه عميــل خصوصــاً )ناديــة(، وهنــا يقــع 
فــي فــخ المعلومــات المضلِلــة التــي قدمهــا لــه المحقــق، فيهاجــم رفيقــه )أمجــد( الــذي اعتقــد أنّــه كان علــى علاقــة مــع )ناديــة(، إلا 
أنّ )أمجــد( يفاجئــه بــأن )ناديــة( حامــل منــه وبــأن المخابــرات الصهيونيــة علــى علــم بذلــك وهــددوه بكشــف الموضــوع وبالتالــي فــإنَّ 

)أمجــد( أيضــاً وقــع فــي فــخّ العمالــة.

يتلقــي الرفــاق الثلاثــة ويحــدث اشــتباك بينهــم فــي ضــوء المعلومــات الجديــدة التــي وصلــت لـــ )طــارق( والــذي يصــاب برصاصــة 
تــؤدي لمقتلــه نتيجــة الاشــتباك الــذي يتبيــن لاحقــاً أنــه كان برعايــة المخابــرات الصهيونيــة للإيقــاع بـ)طــارق(، حيــث يشــكر المحقــق 

الصهيونــي )عمــر( و)أمجــد( لتعاونهمــا.

يحــاول المحقــق ابتــزاز )عمــر( مــن جديــد لتقديــم معلومــات حــول قائــد أحــد الفصائــل المقاومــة ويهــدده بكشــف كافــة التفاصيــل المتعلقــة 
بتورطــه بالتعــاون معهــم، حيــث يشــعر )عمــر( أنــه وصــل لمرحلــة اللاعــودة وبأنــه خســر كل شــيء فيطلــب مــن المحقــق تزويــده 
بمســدس، ويتــم تلبيــة مطلبــه فيلتقيــان ويطلــب مــن المحقــق أن يدربــه علــى اســتخدام المســدس، فيوجّــه المســدس إلــى المحقــق ويقتلــه 

فــي مشــهد رمــزي ينتهــي بــه الفيلــم.

يبــدو أن مخــرج الفيلــم أراد أن يلعــب فــي المنطقــة الرماديــة فحــاول تقديــم خطــاب موجّــه للغــرب لكــن بــذكاء مــن خــال تقديمــه لعمــل 
بقالــب يمتــاز بشــكل فنــي وطريقــة مألوفــة فــي البنــاء والســرد الدرامــي عــدا عــن الطابــع البوليســي الــذي ســيطر علــى أغلــب مشــاهد 
الفيلــم مــع الحفــاظ علــى الخــط العاطفــي وعلاقــة الحــب وهــي خلطــة هوليوديــة بامتيــاز، وبالتالــي تحــوّل الفيلــم إلــى وجبــة ســينمائية 
مصنوعــة بطريقــة تلفــت اهتمــام الغــرب بالدرجــة الأولــى، وحــاول أن يقــدم مبــررات للطــرف الصهيونــي بشــكل أو بآخــر تحــت ذرائــع 
معينــة تبــدو مفهومــة للغــرب أكثــر، عــدا عــن التشــويه الــذي يبــدو )غيــر مقصــود( لصــورة المقاوميــن وســهولة اســتدراجهم لفــخ العمالــة 
وتصويرهــم بأنهــم فريســة ســهلة للتعــاون والتخابــر فــي ســبيل الحفــاظ علــى علاقــة حــب، وتوريطهــم فــي قضايــا أخلاقيــة لهــا أبعــاد 
مجتمعيــة تؤثــر علــى صورتهــم كمقاوميــن، وهنــا أصبــح الفيلــم وكأنــه يــروّج لظاهــرة العمالــة ويقــدّم صــورة ســلبية عــن المقاوميــن 

ويصورهــم بأنهــم يعملــون بشــكل عشــوائي بدائــي وفــردي وليــس ضمــن جماعــات منظمــة، ويظهِرهــم بمظهــرٍ متدنــي الأخــاق.

ركّــز الفيلــم أيضــاً علــى بعــض القضايــا التــي يعانــي منهــا الفلســطينيون خصوصــاً قضيــة الجــدار العــازل والســلوك الهمجــي للاحتــال، 
إلا أن الطــرح كان مــن منظــور إنســاني أكثــر مــن دون تنــاول الموضــوع مــن منطلــق جــذري بعــدم شــرعية وجــود الكيــان الصهيونــي 
مــن حيــث المبــدأ قبــل الدخــول فــي أي تفاصيــل أخــرى، كمــا حملــت بعــض مشــاهد الفيلــم كثيــر مــن الأفــكار الملغومــة التــي تحتمــل 

أكثــر مــن احتمــال ويمكــن تفســيرها بأكثــر مــن اتجــاه وهــو أمــر لا يمكــن أن يكــون مقبــولًا عندمــا يمــس فكــرة المقاومــة.

ورغــم بعــض الألفــاظ والشــتائم البذيئــة التــي مــرت خــال الفيلــم ومشــهد العــري أثنــاء التعذيــب، إلا أنّ الأداء العفــوي للممثليــن مَنَــح 
الفيلــم جرعــة عاليــة مــن الواقعيــة خصوصــاً وأنّ مشــاهد الفيلــم تــمّ تصويرهــا فــي أحيــاء المــدن الفلســطينية وزقــاق حاراتهــا خصوصــاً 

الناصــرة ونابلــس.

الفيلــم أشــهِر عــام 2013 وهــو مــن كتابــة وإخــراج وإنتــاج )هانــي أبــو أســعد( و بطولــة مجموعــة ممثليــن فلســطينيين أبرزهــم )آدم 
بكــري(، )ليــم لوبانــي(، )وليــد زعيتــر( و)إيــاد حورانــي(، وبلغــت تكلفــة إنتاجــه مليــون ونصــف المليــون دولار.
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قصيدة العدد: ما زلــت أشبـهنـي

منــذُ احترفْــتُ الهــوى لــمْ تنقطــعْ صِلتَِــي
أشــبهُني زلْــتُ  مــا  لكنَّنــي  كبــرْتُ 
منشــغلٌ الســمراءِ  بقوميَّتــي  أنــا 
هنــا الفصــولِ  كلُّ  ولا  الربيــعُ  فــا 
مرتحِــاً زلْــتُ  مــا  لكنَّنــي  تعبْــتُ 
لأبلغـَـهُ يدعونِــي  العروبــةِ  هــوى 
وأســبقهَا الدنيــا  ألحــقَ  أنْ  حاولْــتُ 
وأعذرُنــي أرى ضعفِــي  وبينــي  بينــي 
أجمعهَــا العـُـرْبِ  بــادَ  يســاوي  بيتِــي 
بأكملِــهِ بيتــاً  غرفتِــي  أرى  ولــنْ 
تعرفنُِــي والأيــامُ  العروبــيُّ  أنــا 
بمعركَتِــي كانـَـتْ  مــا  الطائفيــةُ 
مــا قلْــتُ يــا ربُّ أخوانــي عليــكَ بهــم
ولا اســتعنْتُ ولا اســتقويْتُ فــي زمــنٍ
لــهُ أقــولَ  كــي  لــوالٍ  ســعيْتُ  ولا 
علــى القابضيــنَ  جميــعِ  مثــلَ  قبضْــتُ 
ألمحُهــا الحقــدِ  زمــانِ  فــي  عروبتَِــي 
أمــوتُ فيهــا ولــو موتِــي علــى يدِهــا

بوصلتَــي عاكسْــتُ  ولا  هويْــتُ  بمــنْ 
وشــاكلتَي شــكلِي  علــى  أزالُ  ولا 
مشــاغلتَي تهــوى  التــي  وبالعيــونِ 
مغازلتَــي وتنُســيني  علــيَّ  تقــوى 
راحلتَــي الترحــالِ  مــن  أريــحَ  ولــنْ 
مواصلتَــي فــي  وصولِــي  أنَّ  شــكَّ  لا 
بقافلتَــي ألحــقْ  ولــمْ  عثــرْتُ  وقــدْ 

محاولتَــي  تكفينِــي  اليــأسِ  عالــمِ  فــي 
معادلتَــي هــذي  تجزئــةٍ  بــدونِ 
مجادلتَــي فــي  عقيمــاً  أكــونَ  ولــنْ 
طاولتَــي الأعــداءِ  علــى  قلبْــتُ  فكــمْ 
منازلتَــي كانـَـتْ  مــا  والمذهبيــةُ 
ونافلتَــي فرْضِــي  فــي  تشــدّقْتُ  ولا 
وعائلتَــي قومِــي  علــى  بالمعتديــنَ 
معاملتَــي( فــي  إلَّ  النــاسِ  أعــدلَ  )يــا 
جمــرِ الصمــودِ ومــا رخّصْــتُ غاليتَــي
داليتَــي أغصــانِ  علــى  حــبٍّ  عنقــودَ 
قاتلتَــي أحضــانِ  فــي  بالمــوتِ  أمــوتُ 

طارق شخاترة
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